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فيلم أمريكي يخطف الأنفاس 

هذا ما اعتقده "رافع راسه" خلال متابعة أخبار زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.
تحول المشهد إلى كابوس مرعب عبر بث تلفزيوني واقعي لمشاهد صادمة استباحت كرامتنا وتغلغلت في عمق المعتقد فشوهته قسوتها.

انتبه "رافع راســه" إلى أن الأمر لم يكن مجرد فيلم أمريكي ثقيل الدم على الروح والمعنوية، بل كان مهرجاناً ســينمائيّاً ضخماً اســتهدف ما تبقى 
لنا من مبالاة، وأظنه أطاح بها. 

في نهايــة الفيلــم، كتــب أحدهــم، ولعلــه العقــل المدبر للأمر برمتــه: أحرزنا الكثير من جيوبكم، وبقيت في تاريخكم بقية مشــرفة، ســيأتيها الدور، 
وبعدها سنقول: عيّدت، وسنهز فنجان القهوة السادة مرة أو مرتين، لأننا -في حقيقة الأمر- نرغب بالمزيد.

وســعى الرئيس عباس، منذ الايام الاولى لتولي الرئيس ترامب مهام منصبه رئيســا 
للولايــات المتحــدة، الــى اقناعــه وإدارته بأن الجانب الفلســطيني شــريك لامريكا في 

الحرب على الارهاب وفي الاستقرار الاقليمي.
وقال مقربون من الرئيس عباس ان »الرئيس أوفد مدير مخابراته العامة ماجد فرج 
الى واشــنطن، الذي قدم بدوره معلومات تفصيلية للجانب الامريكي عن دور أجهزة 

الامن الفلسطينية في محاربة الارهاب واحباط العمليات المسلحة«.
وحسب مصادر امريكية، فان الرئيس ترامب سيعلن قريبا عن مبادرة سياسية تقوم 

على اطلاق عملية مفاوضات غير تقليدية لمدة تتراوح بين سنة الى سنة ونصف.
وقالت المصادر ان الاسلوب التفاوضي الجديدة المقترح يقوم على جمع صناع القرار 
مــن الجانبــين، وتقديم اقتراحات امريكية مباشــرة للتوصل الى »صفقات« في جميع 

قضايا الوضع النهائي: الاستيطان والقدس والمياه والحدود والأمن واللاجئين.
وقــال مســؤول فلســطيني رفيع إن الرئيس محمــود عباس طلب مــن الرئيس الامريكي، 
اثناء لقائهما في البيت الأبيض، تغيير اتفاق باريس كاملا، والسماح للفلسطينيين بحرية 
الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة »ج« التي تشكل 60٪ من مساحة الضفة الغربية.

وفي الجانب الاقتصادي، قدم الرئيس محمود عباس ثلاثة مطالب للادارة الامريكية 
لتترافق مع بدء العملية السياســية: أول هذه المطالب العمل على زيادة المســاعدات 

الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية.
وقــال الدكتــور محمد مصطفى، المستشــار الاقتصادي للرئيس عبــاس الذي رافقه 
الــى البيــت الأبيــض: »كان الدعــم الخارجــي للســلطة الفلســطينية 1.2 مليار دولار 
ســنويا، وانخفــض في الســنوات الأخيــرة الــى 700 مليون دولار، وهــذا انخفاض كبير 

على اقتصاد صغير مثل اقتصادنا«.

واضــاف: »المطلــب الثانــي هو اتاحــة المجال امام الفلســطينيين للعمل في المنطقة ج 
التي تشكل 60٪ من مساحة الضفة الغربية«.

ومضى يقول: »تفيد تقارير البنك الدولي أن الاقتصاد الفلســطيني سيشــهد قفزة 
كبيرة في حال اتيحت لنا حرية العمل في المنطقة ج، فعلى سبيل المثال، فان مدخولنا 

من الزراعة سيرتفع، حسب هذه التقارير، الى 700 مليون دولار سنويا«.
وقال مصطفى ان الجانب الفلســطيني ابلغ كل الجهات من امريكيين واوروبيين ان 
اقامة مشــاريع زراعية وصناعية وســياحية واســكان واســتغلال المــوارد الطبيعية في 
البحر الميت ســتؤدي الى حدوث قفزة كبيرة في الاقتصاد، وســيجعلنا نســتغني عن 

الدعم الخارجي«.
امــا المطلــب الثالــث، فهــو تطويــر اتفــاق باريــس الاقتصــادي علــى نحــو يجعــل 

الفلسطينيين يحصلون على كامل حقوقهم في التحويلات الجمركية.
وتصــل قيمــة التحويــلات الجمركيــة الــى اكثر مــن 120 مليون دولار شــهريا. ويفقد 
الفلســطينيون مبالغ كبيرة من هذه التحويلات بســبب عدم قيام اســرائيل بتحويل 

الجمارك عن فواتير المقاصة التي يتهرب بعض التجار من تقديمها للسلطة.
وتقتطع اســرائيل ســتة ملايين دولار شــهريا من قيمة فواتير المقاصة، كرســوم على 

جمع هذه الفواتير وتحصيلها وتحويلها.
ويطالــب الجانــب الفلســطيني اســرائيل بتقديم بيانات للســلطة عن جميع الســلع 
التــي تدخــل الى الضفــة الغربية وتحصيل الجمارك عن جميع هذه البضائع وليس 

فقط عن الفواتير المقدمة.
وتشــمل قائمــة الطلبــات الاقتصاديــة الفلســطينية ايضــا فتح المعبر الحــدودي مع 

الاردن لمدة 24 ساعة يوميا.

عودة وشيكة إلى المفاوضات دون وقف 
الاستيطان.. وترامب يسعى إلى التوصل لصفقات

يدرك الرئيس محمود عباس أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، في أية 
عمليــة سياســية جديدة، قريبة من الصفــر، لكنه وافق على دعوة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب للعــودة إلــى المفاوضــات، رغــم عدم وقف الاســتيطان، بهــدف تقليل 

الخسائر أولاً، ومحاولة تحقيق بعض الأرباح السياسية والاقتصادية ثانياً.
وســعى الرئيــس عبــاس، لبناء علاقة شــراكة مع الرئيــس ترامب، منــذ الأيام الأولى 
لدخــول الأخيــر إلى البيت الأبيض. وحســب مقربين من الرئيــس، فإنه أراد أولاً فك 
العزلــة التــي فرضهــا عليه ترامب، في الأســابيع الأولــى من توليه الرئاســة، ثم ثانياً 
محاولــة التأثيــر علــى مدخلات المبــادرة السياســية القادمة للرئيــس، وثالثاً تحقيق 

أهداف ومصالح اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول رفيع لـ«الحال«: »يدرك الرئيس محمود عباس أن عهد الرئيس ترامب 
يشــكل مرحلة جديدة، ووجد نفســه أمام خيارين: إما المواجهة، أو الانخراط وتقليل 

الخسائر، وتحقيق بعض الأهداف، فاختار الخيار الثاني«.
وأضاف: »لو أصر الرئيس محمود عباس على وقف الاســتيطان شــرطاً للعودة إلى 
المفاوضــات، فــإن الرئيــس ترامب ســيرفض، وســيقلص العلاقة مع الفلســطينيين، 
ويعززها مع إســرائيل، وســيتواصل الاســتيطان، لذلك، فإنه ذهب إلى الخيار الثاني 

في محاولة لوضع المصالح الفلسطينية على الأجندة الإقليمية للرئيس الجديد«.
ومضى يقول: »في كل الأحوال، فإن الاســتيطان متواصل، ســواء كانت هناك مفاوضات أم 
لم يكن، لكن عندما تكون هناك مفاوضات، فإن الجانب الامريكي لن يقبل من اسرائيل 

الاعلان عن مشاريع استيطانية كبرى، واذا فعلت، فستحدث مواجهة بين الطرفين«.

البوستر للفنان 
برهان كركوتلي

في  ولـــد  تشـــكيلي  فنـــان 
دمشـــق عـــام 1932. انتســـب 
ـــون  ـــة الفن ـــى كلي ـــنة 1952 ال س

بالقاهـــرة. الجميلـــة 
الـــى  تخرجـــه  بعـــد  وســـافر 
العربـــي  والمغـــرب  اســـبانيا 
والمكســـيك وفنزويـــلا واســـتقر 
في المانيـــا وتـــوفي فيهـــا عـــام 

 .2003
ســـاهم في كثيـــر مـــن أعمالـــه 
المقاومـــة  عـــن  التعبيـــر  في 
مـــن  والعديـــد  الفلســـطينية 

العالميـــة. التحـــرر  حـــركات 

#إضراب_الكرامةالحرية لأسرى الحرية
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 هلا الزهيري

الاحتــلال  ســجون  في  الأســرى  إعــلان  فــور 
مــن  لتحقيــق جملــة  الطعــام  الإضــراب عــن 
المطالب الانســانية وتحسين ظروف اعتقالهم، 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت 
لجنــة  تشــكيل  الفلســطيني  الأســير  ونــادي 
إعلاميــة خاصــة بمعركــة الحريــة والكرامــة، 
تتولــى مهمــة إمداد وســائل الإعلاميــة المحلية 
والعربيــة والدولية بآخر المســتجدات والبيانات 
والتصريحات والمواقف فيما يتعلقّ بالإضراب.

كيــف تابعــت اللجنــة الاعلاميــة مســتجدات 
الشــائعات  واجهــت  وكيــف  الإضــراب، 
الإســرائيلية، ومــا هــي نقــاط الضعــف التــي 
واجهتهــا في عملهــا وأثرت علــى تدويل معركة 
الإضراب؟ أسئلة طرحتها »الحال« على أعضاء 
في اللجنــة، إضافة الــى تقييم لعملها من قبل 
الأســير المحــرر عصمــت منصور الــذي خاض 
معــارك الإضــراب عــن الطعــام خلال ســنوات 

سجنه العشرين.
يقول عضــو اللجنة الاعلامية لإضراب الحرية 
والكرامة رئيس دائرة الإعلام في جامعة القدس 
د. نادر صالحة إن الهدف الرئيسي من تشكيل 
اللجنة، هو منع تداول الإشاعة والبلبلة خاصة 
بــين أهالــي الأســرى، وتوحيــد وتوثيــق مصدر 
المعلومة لا ســيما في لحظات حاســمة وحرجة 
حــول صحــة أحــد الأســرى المضربين مثــلاً، أو 
مواجهة شائعات تطلقها إدارة سجون الاحتلال 
مثــل الفيلــم المفبــرك الــذي نشــر حــول قائــد 

الإضــراب  الاســير مــروان البرغوثــي، وطــرح 
الحجــة والمنطــق من خــلال التحليــل البصري 

والّنصي لمضمون هذه الفبركات.
وأشــار صالحة إلى أن هذه الجهود أثمرت عن 
عدم انتشار شائعات، حيث لم تدم أي منها إلا 
لدقائــق ولم تتبعها تداعيــات حقيقية تنعكس 

سلباً على سير معركة الإضراب.
وســجّل صالحــة تحفظه على بعــض الجوانب 
التي اعتبر أنها أضعفت تدويل معركة الأســرى 
ومنهــا »حجــم اللجنة«، مشــيراً الى أن أفرادها 
طالبوا بزيادة عددهم ليشــمل متحدثين بلغات 
مختلفــة ومختصــين بقوانين دوليــة واتفاقيات 
جنيــف لإســقاط كافــة التفاصيــل التــي تــرد 
حــول مســتجدات الاضــراب بنــاء علــى هــذه 
البروتوكــولات، ومخاطبــة الهيئــات الدولية من 

خلالها.
ونوه صالحة إلى أن معظم العاملين في اللجنة 
هــم مــن المتطوعــين ســواء كانــوا إعلاميــين أو 
أكاديميين أو أســرى سابقين، ليشكل »التطوع« 
أبرز الســمات التي ميزت عمل اللجنة. وأشــار 
صالحــة إلــى »المســاهمة المهمــة التــي قدمهــا 
مثقفــو وفنانــو وإعلاميو الداخل الفلســطيني 

لإسناد معركة الإضراب«. 
واعتبــر صالحــة أن تلكــؤ المســتوى السياســي 
وعدم الانخراط بشــكل مباشر ســواء بالتمويل 
أو تقــديم الخبــراء أو احتضــان المعركة انعكس 
بشكل سلبي على عمل اللجنة وفعالية دعوات 

اسناد الإضراب.
بدورها، قالت عضو اللجنة الاعلامية لإضراب 
الحريــة والكرامة، وتعمــل في الدائرة الاعلامية 
لنــادي الاســير، أمانــي ســراحنة، إن الجهــات 
بقــرار الأســرى خــوض  الرســمية علــى علــم 
الإضــراب قبــل عــدة أشــهر مــن بــدء المعركــة، 
الأمــر الــذي تطلــب الإعــداد والاســتعداد مــن 
كافــة الجوانــب، وفي مقدمة ذلــك إدارة المعركة 

الإعلامية.
وأضافــت: »أخذنــا بعــين الاعتبــار أن تتضمــن 
التحضيــرات التنســيق مــع أشــخاص قادريــن 
على ترجمة أخبار الأســرى لعدة لغات، اضافة 
الى اسرى محررين على دراية بمحاور الاضراب 
وقفاً لتجربهم، ومجموعة من المتابعين للشــأن 

والاعلام الإسرائيلي«.
وقالــت: »اتفقنــا منــذ البداية علــى التحضير 
لرسالة محددة توزع على وسائل الاعلام بهدف 
تحديــد وحصــر المعلومــة بجهــة واحــدة علــى 

الأقل منعاً للبلبلة وانتشار الشائعات«.
ونوهت ســراحنة الى اعتمــاد اللجنة لمجموعة 
معايير تتعلق »بمعلومة الإضراب«، منها تدقيق 
المصــدر، والابتعــاد عن أي معلومــات مصدرها 
فصائلــي تجنباً لترســيخ ذلك في بنية المعلومة 
المتعلقــة بالإضــراب، والأخــذ في عــين الاعتبار 
عائــلات الأســرى قبــل النشــر، والتحفظ على 
أي معلومــة متعلقة بأســير معين حفاظاً على 

معنوياتهم.

اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى.. متطوعون يقاتلون الشائعات

أماني سراحنةنادر صالحة
بدوره، اعتبر الأســير المحرر والخبير في الشأن 
ادارة  آليــة  أن  منصــور  عصمــت  الإســرائيلي 
المعركــة الإعلاميــة في هــذا الإضــراب شــهدت 
مــن الأدوات  المزيــد  وإن كان ينقصهــا  تطــوراً 
والإمكانيات لاختراق ساحات وجبهات جديدة.

وأشــار منصــور إلى أن تشــكيل لجنــة إعلامية 
مســؤولة عن رصد المعلومة ونشــرها وتحليلها 
وحّــد الروايــة الفلســطينية ونقلها مــن معركة 
والصــورة  الأغنيــة  علــى  تعتمــد  عاطفيــة 
فقــط، الــى معركــة معلوماتية مرتبــة ومواكبة 

للمستجدات.
وأضاف: »الإعلان عن تشــكيل اللجنة عبر عن 
مســؤولية تجــاه نشــر المعلومــات، وهنــاك نــوع 
التفكيــر المتقــدم في إدارة هــذا الاضــراب ودور 

مبــادر مقارنــة بالاضرابــات الســابقة«. واعتبر 
أن وجــود أســرى محرريــن في تشــكيلة اللجنــة 
الإعلاميــة أعطــى نوعــاً من المصداقيــة للخبر 

ووضوحاً للصورة خلال نقلها لرأي العام.
وفي تعليقــه علــى حصــر المعركــة الاعلاميــة 
بالــرأي العــام المحلــي، وعــدم قدرتهــا علــى 
تدويل قضة إضراب الأسرى، قال عصمت إن 
غيــاب الدور السياســي الفلســطيني الفاعل 
هو الســبب الرئيســي لإضعاف هذه الجهود، 
وعــدم القدرة على اســتثمار المواقف الداعمة 
حــول العالــم، أو إحداث الاختــراق الأهم وهو 
الوصــول الــى الــرأي العــام الإســرائيلي الذي 
يتلقــى الخبر مــن جهة واحدة تحمل رســائل 

وأخبارا كاذبة ومشوهة.

ســجون  في  الأســرى  خــوض  مــع  بالتزامــن 
الاحتــلال الإســرائيلي إضرابــاً مفتوحــاً عــن 
الطعام للمطالبة بحقوقهم وحريتهم، ورفضاً 
المجتمــع  شــهد  الإداري؛  الاعتقــال  لسياســة 
الفلســطيني فعاليــات دعــم وإســناد معهــم 

تعددت أشكالها. 
وفيمــا واجــه الأســرى في إضرابهــم الســجان 
بسلاح الاضراب عن الطعام، فقد رفع المجتمع 
الفلســطيني الصوت في دعمه وإسناده ليواجه 

المحتل والعالم أجمع.

مي وملح 
في الأيــام الاولــى للإضــراب، كان تحــدي »مــي 
وملــح« الفعــل الطاغــي علــى معظــم وســائل 
التضامــن، محاكاة للأســير الذي يشــرب الملح 

مع الماء خلال فترة اضرابه. 
الفنانــة الفلســطينية نــورا أبــو ماضــي التــي 
والملــح عبــر مواقــع  المــاء  شــاركت في تحــدي 
إن  لـ«الحــال«  تقــول  الاجتماعــي،  التواصــل 
مشــاركتها في هــذا التحدي الذي انتشــر على 
مختلــف مواقــع التواصــل الاجتماعــي محليــا 
وعربيــا مــا هــو إلا تعبيــر رمــزي عــن قضيــة 
الاسرى. وتضيف أن هذا التحدي جعل الكثير 
من الناس من مختلف انحاء العالم يتســاءلون 

عما وراء هذا الحراك.
وتتابــع أبــو ماضــي: »هــذه وســيلة مهمة حتى 
بقضيتنــا  الأخــرى  المجتمعــات  ونذكــر  نعــود 
الســاحة  عــن  غابــت  أن  بعــد  الفلســطينية 
العربيــة لاســباب وظــروف كثيــرة، ومــن المهــم 
جــدا اســتغلال المســاحة التــي توفرهــا مواقع 
التواصــل الاجتماعــي في المجــال الــذي نخــدم 
بــه قضيتنا، خاصــة في الظروف الصعبة التي 
يمر بها أســرانا في ســجون الاحتــلال، فمواقع 
التواصــل الاجتماعــي باتــت من أهم الوســائل 

لنقل الأخبار حول العالم«. 
وتؤكــد أبــو ماضي أن هاشــتاغ »مــي وملح« هو 
تعبير رمزي عن دعم الاسرى، ومجرد مشاركته 
ونشــره هو مساندة للأسرى في إيصال صوتهم 
الــى العالــم ونقــل أخبارهم من خلــف قضبان 

سجون الاحتلال.

مواجهات واشتباكات
أمــا الفنــان التشــكيلي والأســير الســابق علم 
مســاد، فيقــول: الحركة الفلســطينية الأســيرة 
لخطــوات  ضــرورة  هنــاك  بجناحــين:  تحلـّـق 
تضامنيــة بالاعتصامات أمام الصليب الأحمر 
ومســيرات احتجاجيــة للضغط على المســتوى 
السياســي لتفعيــل الجوانب القانونيــة، ولا بد 
مــن تواجد خطوات ضاغطة تدفع بالاشــتباك 
علــى نقــاط التمــاس والمواجهــة مــع الاحتلال، 
فالخطــوات التضامنيــة مــن جهــة والخطوات 
في  تســاهم  الأخــرى  الجهــة  مــن  الضاغطــة 

تقصير عمر الاضراب.
ويضيف مساد: »إن التفاعل مع قضية اضراب 
الاســرى لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب. وهذا له 
اســبابه في ظــل حالــة الترهــل والتراخــي التي 
اصابــت المؤسســات السياســية والاجتماعيــة 
باعتبارهــا الأطــر المنظمــة لتفعيــل وتحريــك 
الشــارع، فعلــق ما علق بها مــن أمراض المرحلة 
واصبحت تفقد دورها الوظيفي في الاســتجابه 

للتحديات«.
ويؤكــد أنــه مع التفاعل مع قضية الاســرى ومع 
السعي نحو تكثيف هذا التفاعل »على اعتبار 
أن موضــوع الاســرى مســأله ضميريــة تأخــذ 
مكانتهــا في وجــدان شــعبنا. ومــن هنــا تكمــن 
أهميــة ابقــاء التفاعل -حتــى وان كان متدنيا- 
في إبقــاء قضية الأســرى ومعاناتهم حاضرة في 

الضمير الجمعي للناس«.

أشكال الدعم الشعبية بين الرمزية والاشتباك

لهذه الأسباب كان التفاعل مع إضراب الأسرى محدوداً
 مادلين شعبان

ضعف الحراك الشعبي
يقــول الأســير المحــرر عصمــت منصــور إن 
إضــراب  مــع  الفلســطيني  المجتمــع  تفاعــل 
الاســرى »للأســف لا يرقــى للتحــدي الــذي 
يمثلــه ويطرحــه هــذا الاضــراب كونــه يأتــي 
في ظــل حكومــة إســرائيلية متطرفــة، وحالــة 
فلســطينية مترديــة، وظــروف داخليــة صعبة 
كان  وبالتالــي،  الأســيرة،  الحركــة  تعيشــها 
يمكــن لهــذا الاضراب ان يشــكل نقطة التقاء 
وتحول داخلي وسياسي على صعيد القضية 
الفلســطينية ومــا تتعــرض لــه مــن تهميــش 
وضغوطــات لفــرض أمــر واقع جديــد يقضي 
علــى امكانيــة اي حــل عــادل لهــا، لكــن مــا 
نلمســه ان التفاعل لــم يصل الى درجه تمكن 
هذا الاضراب من احداث هذا التحول بسبب 
حالة الترهل الجماهيرية وضعف الاحزاب في 
اوســاط الشارع وعدم دعم السلطة للاضراب 

وتحييد قطاعات واسعة من الشعب«.
ويتابــع منصــور ان أهميــة التفاعل واســناد 
الاضــراب لا تقل اهميــة عن الاضراب بحد 
ذاتــه، وإن صمــود الاســرى داخــل الســجون 
والتضامــن معهــم يعتبــر العامــل الحاســم 
تحقيــق  في  عليــه  الاســرى  يعتمــد  الــذي 
مطالبهــم وايصال رســالتهم والضغط على 

لمطالبهــم،  للانصيــاع  الاحتــلال  حكومــة 
مضيفــا أن التفاعــل اقتصر على اســاليب 
غيــر ضاغطة بشــكل كافٍ ولــم يتحول الى 
مواجهــة مباشــرة مع الاحتــلال إلا في مرات 
قليلــة بعــد ان قطــع الاســرى 20 يومــا في 

اضرابهم.
ويرى منصور ان عدم التفاعل الكافي مع قضية 
الاســرى يعود الى السبب السياسي ومحاولات 
تجيبر الاضراب لأســباب سياســية كما روجت 
إســرائيل، وبفعــل الحالة الداخليــة لفتح، وهذا 
ما أثر على ضعف اشكال التضامن الخارجية 
وأثــر في عدم انضمام أجــزاء كبيرة من الحركة 
داخــل الســجون، وهذه عوامل لــم تكن موجودة 

في اضرابات سابقة.
ويتابــع: »أصبحــت الاضرابــات بمثابة مواســم 
يتــم خلالهــا تذكــر قضيــة الاســرى والتفاعــل 
معهــا، وهــي أيضــا فرصــة لمســاعدة الاســرى 
في تحســين أوضاعهــم واعــادة تفعيــل ملفهــم 
وادراجــه علــى ســلم الاولويــات، وبالتالــي، فان 
الانفضــاض عنهم والتقاعس في هذه المحطات 
مؤشر خطير سيؤشر لاسرائيل ويعطيها مبرراً 
لان تتشــدد في رفــض الافــراج عنهــم باعتبــار 
أنهــا قضيــة أصبحت هامشــية ولا تشــغل بال 

المجتمع«. 

تردد فتح
الاســرى  اضــراب  مــع  المجتمــع  تفاعــل  وعــن 
المســتمر عــن الطعــام، يقــول الإعلامي محمد 
دراغمــة: »إن تفاعــل الجمهــور محــدود، وغالبا 
وعبــر  العاطفــي  التضامــن  علــى  يقتصــر 
صفحــات السوشــال ميديــا، وهــذا يعــود لعدة 
أســباب أهمهــا عدم تولــي قوى منظمــة، مثل 
فتح، للنشــاط التضامني، فتردد حركة فتح في 
قيــادة الفعاليــات التضامنية اثر بشــكل جدي 
علــى حجــم التضامــن، كونها لم تعــط الأولية 
في اجنــدة العمــل اليومــي لقضيــة الإضــراب 
والتضامن مع الأســرى، وهذا ما جعلها تخسر 
نــادرة لتعزيــز دورهــا وقيــادة الشــارع  فرصــة 
الفلســطيني في هــذا الاضراب، كمــا ان حركة 
حمــاس في غــزة لــم تضــع ثقلهــا وراء الموضوع 

بسبب الخلاف مع حركة فتح«.
ويضيــف دراغمــة ان هناك إحساســا جماعيا 
بــأن التضامن عبــر المشــاركة في الاعتصامات 
لا يؤثر كثيرا كون المشــارك يتحدث الى نفســه 
وليــس الــى الجمهــور، ومــن ناحيــة أخــرى فان 
المجتمــع الفلســطيني يعاني من مشــاكل اكثر 
قســوة وتعقيــدا مــن قضيــة مطالــب الأســرى 
مثل الاســتيطان والحصار على غزة والانقسام 

والبطالة ومشكلات الكهرباء والماء في غزة.

نورا أبو ماضي علم مساد عصمت منصور محمد دراغمة



3 »الحال« - العدد ١٣٨ - السنة الثانية عشرة الخميس 2017/5/25م الموافق 28 شوال 1438هـ

 هبة أصلان

 تانيا كرجة

في الثالــث عشــر مــن أيار الجــاري، اختــار المواطنون 
ممثليهــم في الهيئــات المحليــة في الضفــة الغربيــة، 
بعــد رفــض حركة حمــاس إجراء الانتخابــات المحلية 

في غزة.
»الحــال« التقــت خبراء ومواطنين وســألتهم عن العملية 

الانتخابية والمنافسة والإقبال على الاقتراع.
نــادر  د.  والتنميــة  للبحــوث  أوراد  مركــز  مديــر  يقــول 
ســعيد: »كان الصراع والمنافسة على المقاعد غير قويين 
بمــا يكفــي ليدعم المنافســة بــين القوائــم الانتخابية في 
انتخابــات المجالــس المحليــة للعــام 2017، التــي كانــت 

منقوصة، لعدم وجود قوائم للكوتا النسائية«.
وأضاف سعيد: »ظهرت عوامل أخرى جديدة مؤثرة على 
العمليــة الانتخابيــة، لم يتــم النظر فيها، وهــي التركيز 
على الأجندة والأشــخاص، على خلاف الانتخابات التي 
كانــت تجــري في الســابق، والتــي شــهدت تحالفات بين 

العائلات«.
وحــول انخفــاض نســبة المشــاركة في الانتخابــات، قــال 

ســعيد »إن هنــاك تهويــلا كبيــرا حــول الانخفــاض في 
الإقبال على المشاركة بالتصويت مقارنة مع العام 2012، 
وهــو يعــود إلى عــدم وعي بالحقائــق، ومحاولــة لتبرير 
عــدم مشــاركة بعــض الفصائــل في الانتخابــات، فضلا 
عــن تأجيــل الانتخابات من موعدها المقرر لها أصلا في 
أكتوبر 2016. لكن تعد نســبة المشــاركة المتقاربة في العام 
2012 )54.8٪( والعــام 2017 )53.4٪(، نســبة منخفضــة 
مقارنــة مــع العــام 2006«، موضحــاً أن »هــذا الانخفاض 
يعود لعدم اهتمام الشعب بالقضايا السياسية والمحلية، 
وهذا ستكون له آثار بعيدة المدى من حيث قدرة الشعب 

على الفصل بين القضايا المذكورة«.
المجالــس  انتخابــات  الديمقراطيــة في  الممارســة  وعــن 
المحلية للعام 2017، أكد ســعيد أن الديمقراطية ليســت 
كاملــة بطبيعتهــا، وكل الانتخابــات في دول العالــم تكون 
منقوصة ديمقراطيتها، من دعم حزبي ومالي ومشاركة، 
وأشــار إلى أنه كانت توجد مخالفات طفيفة مثل وجود 

الأمن المسلح في بعض قاعات الاقتراع.

وختــم ســعيد حديثــه بــأن »مــن شــارك في العمليــة 
الانتخابيــة هــو ديمقراطــي، ومن لم يشــارك أيضاً هو 

ديمقراطي، فالديمقراطية هي مشاركة وامتناع«.
والنظــم  الانتخابــات  في  الخبيــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الانتخابيــة د. طالب عــوض، إن موقف حركة حماس 
مــن الامتنــاع عــن المشــاركة في انتخابــات المجالــس 
المحليــة للعــام الجــاري، أدى إلــى هــذه النســبة مــن 
المشاركة بالتصويت. ورأى عوض أنه كان من المفروض 
أن تشــارك حركــة حمــاس في العمليــة الانتخابيــة، 
خصوصــاً أن هنــاك مناطق في قطاع غزة لم تشــارك 
في انتخابــات المجالــس المحليــة منــذ أربعــين ســنة، 
مضيفا أن »الجبهة الشعبية قاطعت الانتخابات بعد 
أن كانــت أخــذت قــرارا بالمشــاركة فيها، وهــي مقدمة 

لانتخابات المجلس التشريعي«.
وعبرت ناريمان شقورة من مدينة رام الله، عن تأييدها 
للمشــاركة في العمليــة الانتخابية، وقالــت: »بالرغم من 
الوضع السياســي الحالي وقضية إضراب الأسرى، أرى 
أنــه مــن الضروري المشــاركة في التصويــت لأنني معنية 
بالتغييــر الإيجابــي في الواقع المحلي، فمن حق المواطن 

الانتفــاع مــن البلدية، والمشــاركة تعد اســتمرارا للحياة، 
ومقاومــة للاحتلال، فنحن نعيش ونحب وننجب ونعلم 
أبناءنــا، ومنــا المقــاوم، والرســام، والمهنــدس، والطبيب، 
والكاتــب، وكلنــا مقاومــون للاحتــلال«. وأضافــت أنــه 
»يجب أن يســتمر المواطنــون في الحياة بكل تفاصيلها، 
وأتمنى أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية بعد إنهاء 

الانقسام«.
أمــا عائشــة كرجــة مــن مدينــة رام الله، فقالــت: »لقد 
كنت في السابق أشارك بالتصويت في الانتخابات، لكن 
أصبــح لــدي وعي، واقتنعت بأنه لا أحــد يعمل لصالح  
البلــد، وكل يعمــل لمصلحتــه الشــخصية، أو لمصلحــة 
الإطــار الــذي يتبعــه، لذلك لســت مســتعدة لأن أعطي 

صوتي لأحد«.
لكن سهير عرار التزمت بمقاطعة الانتخابات، لأن ذلك 
ضمن تضامنها مع قضية إضراب الأسرى عن الطعام، 
كمــا تقــول. وأضافت: »أنا ملتزمة مع الجبهة الشــعبية 
بقرارهــا في الامتنــاع عن المشــاركة في الانتخابات، وكان 
من الملاحظ أن بعض القوائم كانت من العشائر، وأنا لا 

أؤيد قوائم العشائر«.

انتخابات المجالس المحلية.. ضعف في المشاركة والمنافسة

مؤخراً، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على 
ما يســمى »قانون القومية«، الذي يؤكد على يهودية الدولة، 
بعد أن حظي بتصويت الأغلبية بواقع 48 عضوا، ومعارضة 
41 مــن ائتــلاف حكومــة الاحتــلال، فما هــي تداعيات هذا 

القانون في حال صار ساريا؟ً

أهداف قومية ومناكفة سياسية 
يشــير أســتاذ العلــوم السياســة الدكتــور أمــل جمــال، إلــى 
أن أهــداف قانــون القوميــة تختلــف بين مقترحــي القانون، 

وأهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. 
وأضــاف جمــال: »بالنســبة لمقترحي القانون، فــإن أهدافهم 
تصب في مجال المناكفة السياســية ومحاولة تسجيل نقاط 
في المعتــرك الداخلــي بالكنيســت، بصفتهــم يمثلــون أحزاباً 
ذات إطــار أيديولوجــي أوســع، وتســعى إلــى التأكيــد علــى 
الطابــع الإســرائيلي اليهــودي وتعزيــز شــرعية الدولــة التي 

فقدت دوليا وحتى محلياً«. 
وبحســب أستاذ العلوم السياســية، فإن الإئتلاف الحكومي 
اليمينــي يدرك الحاجة للتأكيد علــى هوية الدولة والتأكيد 
على قرار التقســيم واعتراف الأمم المتحدة بإســرائيل كدولة 

يهودية. 
وتتمحــور أهــداف رئيــس الحكومــة حــول رغبتــه بالتحكــم 
بالأجندة السياسية للدولة، وخاصة ضد يائير لابيد وحزبه 
»البيــت اليهــودي«، بالرغم من نجــاح نتنياهو في جر »لابيد« 

إلى مربع تأييد القانون. 
»وبغــض النظر عن أهداف الطرفــين، لكنها تصب بالنهاية 
في مســتنقع العنصريــة ضــد الفلســطينيين عموما، ففيما 
يتعلــق بحــدود الدولــة، فــإن إقــرار القانون سيرســم حدودا 
جديــدة يتــم الاتفــاق عليهــا لاحقــا، وبالتالــي فــأي اتفــاق 
سياســي مســتقبلي مــع الفلســطينيين ســيجبرهم علــى 
الاعتــراف بإســرائيل كدولــة للشــعب اليهودي فقــط«، يقول 

الدكتور جمال. 
وتابــع: »ومــن حيــث المواطنة، ســيلغي إقرار القانــون حقوق 
فلســطينيي الداخل كأصحاب وطن أصليين، وعلى رأســها 
مــا يتعلــق باللغــة، التــي -وحســب القانــون- ســيصبح لها 
مكانة خاصة وستلغى صفتها الرسمية.. وهذا يترجم على 
أرض الواقع مثلاً، من خلال الترجمة للعربية التي هي الآن 
إلزاميــة في الدوائــر الحكومية، لكن بإقرار القانون ســتلغى 
هــذه الخاصيــة، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى دعــم مشــاريع 

الثقافة العربية«. 
أمــا الأحــزاب العربيــة داخــل الكنيســت، فســتمنع، حســب 
جمــال، مــن رفــع أي ادعاء لمناهضة السياســات الممارســة، 

وأي اعتراض سيلغي حقهم بالعملية السياسية، وهذا أحد 
الأهداف الأساسية للقانون. 

وعن جدية إقرار القانون، يرى جمال أن التوافق الذي يصفه 
بالكبير جدا بين الأحزاب في الكنيســت والمنافســة الداخلية 
أيضا على المصادقة على جميع بنوده بتفرعاتها، تجعل من 

إقراره أمراً حتميا ربما، وإن لم يعرف الموعد. 

أخطر القوانين العنصرية
مــن جهتــه، يــرى النائــب العربي في الكنيســت الإســرائيلي 
جمال زحالقة، أن قانون القومية أخطر القوانين التي سنت 
منذ أكثر من ثلاثين عاما، فهو فوق كل القوانين التي سيتم 

تفسيرها لاحقا بناءً عليه. 
وفيما يتعلق بوضعية أعضاء الكنيســت العرب المســتقبلية، 
يشــير زحالقــة إلــى أن خطــورة القانــون ســتؤثر حتى على 
دخولهم كأعضاء عرب للكنيســت، »حيث سنصبح مجبرين 

على الاعتراف بيهودية الدولة ليسمح لنا بذلك«. 
ويضيــف: »ســيتم تفســير عملنا السياســي بأنــه متناقض 
مع قانون يعتبر ملك القوانين، وســيضعنا بمواجهة أصعب 

بكثير مما هي عليه الآن«. 
وتبــدو مهمــة أعضــاء الكنيســت العرب الآن صعبــة للغاية، 
فمنفذهــم الوحيــد يتمثــل بنجاحهــم بإقنــاع أحــزاب أخرى 
داخل الكنيست بمعارضة إقرار القانون، خاصة أن الأحزاب 
الدينيــة، حســب زحالقة، لديها تحفظــات على القانون من 

حيث تعريفها الليبرالي للدولة اليهودية. 
ودوليّــاً، يســعى الأعضاء العــرب، وفقا للنائــب زحالقة، إلى 
التواصــل مع المؤسســات الدولية، في محاولة لشــرح خطورة 

هذا القانون واسقاطاته على الفلسطينيين وحقوقهم. 

15 بنداً
النائبــان في الائتــلاف الحكومــي  المقتــرح قدمــه  القانــون 
اليمينــي »زئيــف ألكين« من حرب الليكود، و«إيليت شــكيد« 
مــن حــزب البيت اليهــودي اليميني المتطرف الــذي يتزعمه 

أفيغدور ليبرمان. 
ويتكون القانون من خمسة عشر بندا، أوردها المركز العربي 
للأبحاث ودراســة السياسات في أحد إصداراته، يؤكد البند 
الأول على أن البيت القومي للشــعب اليهودي وأنه له فقط 
الحق في تقرير مصيره القومي، وهذا يعني اســتثناء العرب 
الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل من حقوقهم القومية. 

ويتمثــل الهــدف الأول للقانون كمــا ورد في البند الثاني منه 
في الدفاع عن مكان إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي 
وتثبيــت قيــام دولة إســرائيل كدولة يهوديــة ديمقراطية وفق 

»قانون القومية«.. ترسيخ ليهودية الدولة
وتكريس للعنصرية ضد الفلسطينيين

مبــادئ إعــلان الدولــة التــي وردت في القانــون الأساســي 
الإسرائيلي. 

أمــا البنــد الثالث فيؤكد علــى الرموز اليهوديــة للدولة مثل 
النشــيد القومــي »هتكفــا« وعلــم إســرائيل وشــعارها. في 
حــين ينــص البند الرابع على أن القــدس هي عاصمة دولة 
إســرائيل وأن اللغــة العبرية هي لغــة الدولة، وهو بهذا يلغي 
الاعتراف الحالي باللغة العربية كلغة رســمية في إســرائيل، 

ويجعل لها مكانة خاصة. 
والبنــد الخامــس يعطــي الحــق لــكل يهــودي بالهجــرة إلى 
إســرائيل والحصــول على المواطنة فيها، وهــذا إذا ما طبق، 
فسيعني حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة. في 
حين يركز البندان الســادس والسابع على العمل على جمع 
الشــتات اليهــودي بالعالــم وتعزيــز علاقة إســرائيل باليهود 
وإلزامهــا بالحفاظ على التراث الثقــافي اليهودي والتاريخي 

للشعب اليهودي بالعالم. 
ويتيــح البند التاســع إمكانية الفصل في أماكن الســكن بين 
مواطني الدولة بشــكل قاطع، وبالتالي منع المواطنين العرب 
مــن الســكن في بلدات وقــرى يهودية داخل الخــط الأخضر، 

وهي التي أقيمت بالأساس على أراضي الفلسطينيين. 
وتتطــرق البنود العاشــر والحادي عشــر والثاني عشــر، إلى 

التقويم الرســمي في إســرائيل والعطل والمناســبات، في حين 
يعطي البند الثالث عشر الشريعة اليهودية الدينية أفضلية 
ويجعــل منهــا مرجعيــة قانونيــة ملزمة في القضايــا التي لا 

يتوفر بشأنها نص قانوني واضح. 
وهــذا يعنــي أنه في حــال عالجت إحدى المحاكــم قضية ما، 
ولم تجد نصاً قانونياً واضحا من الشريعة اليهودية تستند 
إليــه في حكمهــا، فيتعــين عليها الحكم وفق تراث إســرائيل 
الذي يشمل التلمود بشكل أساسي، والذي لا تخلو أحكامه 

من العنصرية والعدائية للقيم الإنسانية. 
ويختص البند الرابع عشــر بالأماكن المقدســة وعلى رأســها 
المســجد الأقصى أو كما يسمونه »جبل الهيكل«، وهو البند 
الــذي تســتند الجمعيــات الاســتيطانية والأحــزاب اليمينــة 

المتطرفة إلى القوانين المتعلقة به لتسهيل اقتحاماتها. 
وفي حــال أقــر هــذا البنــد في القانــون فســيتمتع بمنزلة 
أعلــى من باقي البنود، فهو يعطي غطاء رســميا يســهل 
المســجد  ضــد  التهويديــة  والمخططــات  الاقتحامــات 

الأقصى. 
وأخيراً، يحصن البند الخامس عشــر قانون القومية بحيث 
يصعب إلغاؤه أو تغييره، إلا بواســطة قانون أســاس يحظى 

بتأييد أكثر من نصف أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

جمال زحالقةأمل جمال
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 يافا أبو عكر
ترســيخاً لقيــم التكافــل الاجتماعــي، انطلقــت المبادرة 
الأولى من نوعها على مستوى فلسطين، وبدعم سخي 
بإيصــال مســاهماتهم  مــن أهــل الخيــر والمحســنين، 
وتحويل رغباتهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع.
»تم ترميــم هــذه الغرفــة وإعــادة تأثيثهــا علــى نفقــة 
عائلــة المرحــوم..«، هــذه العبــارات تظهــر علــى أبــواب 
مجموعــة كبيــرة مــن غــرف مستشــفى ناصــر بخــان 
يونس، بعدما أقدمت عائلات المدينة على إعادة تأهيل 
غــرف المستشــفى بالكامــل، من طلاء وأرضيات وأســرةّ 
ومكيفــات هواء وغيرها، على نفقة العائلات وبتســمية 
تحمــل أســماء موتاهــا، بشــكل أعــاد صــورة التكافــل 
الاجتماعــي، وأعــاد إحيــاء منظومة التفاعــل المجتمعي 
مــع القضايا العامة، فلم تنتظــر عائلات المدينة ترميم 
الــوزارة وانطلقــت لتقــوم بهــذه المهمة بنفســها في إطار 

منظومة المسؤولية الاجتماعية.
وقــد حرصــت المبــادرة علــى تخفيــف معانــاة  المرضى 
الذيــن يعانون، من خــلال ترميم الغرف وإعادة تأهيلها، 
بعد تآكل الجدران داخل الغرف، لعدم قدرة المستشــفى 

على الصيانة.
المعــدات اللازمــة لإعــادة تصليــح  ووفــر أهــل الخيــر 

تمديدات الكهرباء للغرفة  إضافة إلى مواد الدهان. ،
وأوضــح مدير عام مجمع ناصر الطبي الدكتور محمد 

زقــوت أنهــم أطلقــوا المبــادرة بهــدف مشــاركة المجتمــع 
المحلــي، في إعــادة ترميــم بعــض غــرف المرضــى داخــل 

مبنى المستشفى القديم.
تفاعــلًا  المبــادرة  هــذه  لاقــت  فقــد  زقــوت،  وحســب 
واستحســاناً كبيريــن، مــن عائــلات المدينــة، فتبرعــوا 
بمبالــغ ماليــة وصلــت إلى نحــو 2500 دولار لكل عائلة، 
لافتــا إلــى أن 17 غرفــة للمرضى تم ترميمهــا بالمرحلة 
الأولــى، حيث تمــت إعادة ترميــم الســيراميك والدهان 
كالحمامــات  الغــرف  ومرافــق  والأبــواب  والشــبابيك 
وغيرهــا، بالإضافــة لتركيب أجهــزة تكييف خاصة بكل 

غرفة.
مــن جهته، قال رئيس قســم العلاقــات العامة والإعلام 
في مستشفى ناصر بخان يونس وئام فارس: إن مجمع 
ناصــر يعتبر ثاني أكبر مؤسســة صحية في قطاع غزة 
ويخــدم ســكان خانيونــس، وتعــرض مبنــى المستشــفى 
لعمليــات ترميــم وتجهيــز متعــددة في عهــد الســلطة 
الأخيــرة  الســنوات  في  ولكــن  الفلســطينية،  الوطنيــة 
الماضيــة، ونتيجــة الظــروف الصعبــة، أصبحــت غــرف 
المستشفى والحمامات سيئة جداً، وكان لا بد من تدخل 

لإنقاذ وضع الغرف، وتقديم خدمة صحية معقولة.
وأكــد فــارس على الأهميــة البالغة التي تنطــوي عليها 
هــذه المبادرات من حيث القيمة والتوقيت والأثر الكبير 

تحسينات ملحوظة على غرف المرضى.

المتوقع منها في تحسين أوضاع أعداد كبيرة من المرضى 
الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة. 

المجمــع  الإداريــة في  الهيئــة  وأعضــاء  فــارس،  وشــكر 
والمرضى المستفيدون فاعلي الخير على ما قدموه.

ويقول فاعل خير رفض ذكر اســمه: »عملنا لوجه الله، 
ويجــب على الجميع تشــجيع تلك المبــادرات لما لها من 
آثار اجتماعية بين فئات المجتمع كافة، مشــيراً إلى أنه 

عمل بوصية والده ببناء شيء على روحه.

مبادرة مجتمعية لترميم مرافق مستشفى ناصر

يجمــع الســبعيني أســعد عبــد الكريم لولح بــين عورتا 
بمحافظــة نابلــس وخــان يونــس، فقــد ولــد في غــزة 
وعــاش فيهــا حتــى نكســة 1967، ثــم تعــرض لملاحقــة 
الاحتلال، ففر إلى عورتا، حيث تســكن خالته. واعتقل 
في المكان نفســه الذي أقيمت عليه مســتوطنة )ايتمار( 
بعد مطاردة ســنتين، وأعيد نقله إلى ســجن غزة، وكان 
رفيق أول شهيد للحركة الأسيرة: عبد القادر أحمد أبو 

الفحم، الذي قاد أيضًا معركة الدفاع عن غزة.
يــروي:  نقلنــا الاحتــلال من نابلس إلى ســجن غزة، ثم 
وصلت عســقلان بظروف صعبة جدًا، وكانوا يحضرون 
لنــا ملابس الأســرى المصريين، وغالبًا مــا تكون ممزقة 
وخشــنة أو ليســت على مقاســنا، وأجبرونا على ارتداء 
أحذية عســكرية وجوارب صــوف في عز الصيف، يمنع 

خلعها إلا في آخر جولة عدد مساء.

إذلال فإضراب
ومما يسكن ذاكرة لولح، كيف كان الأسرى يجبرون على 
وضع أيديهم خلف ظهورهم، ويمنعون من رفع رؤوسهم، 
ويطُلب منهم قبل الحديث مع الســجان، نطق كلمة )يا 
سيدي(، ويواجهون الإذلال بصورة  قاسية، ولا يخرجون 
من الغرف إلى ساحة السجن إلا عشر دقائق في اليوم.
يقــول: قــررت قيــادة الســجن خــوض أول إضــراب عام 
1970، واتفقنــا في ســاحة الســجن علــى إعــادة وجبــة 
الغــداء يــوم خميــس، ليبــدأ التنكيل بالحركة الأســيرة، 
وبأســاليب وحشــية كالضــرب ورش الميــاه، والمنــع مــن 
صلاة الجماعة، أو قراءة القرآن، ثم صرنا نربط  أجزاءً 
مــن المناشــف علــى أجســادنا مــن شــدة الجــوع، ونعيد 

تضييقها في اليوم التالي.
ويتابــع لولــح: كان أول إضراب عن الطعــام صعبًا جدًا، 
وصرنا نفقد من وزننا، ونشــعر بــدوار وغثيان، ولم يكن 
هنــاك أي تغطيــة إعلاميــة لمــا يحصل، حتــى أهلنا لم 
يعرفوا بوضعنا، ولم تصل أخبارنا خارج المعتقل، إلا بعد 

استشهاد أبو الفحم )في 11 تموز 1970(.
واستناداً إلى الراوي، فقد سعى رفاق أبو الفحم )أو أبو 
حــاتم كما كان يحب تســميته( إلــى منعه من الإضراب؛ 
بســبب وضعــه الصحــي الصعــب، إلا انــه أصــر علــى 

موقفه، وحين تدهورت حالته، ادعى السجانون إخراجه 
إلى العيادة، وفي المقابل طلبوا من لولح، والشــيخ طاهر 

شبانة مشاهدة صاحبهم.

رسالة بالدم
يســرد: رأينــا الأنابيــب في أنــف أبو حاتم، والــدم ينزف 
ويغطــى أرض الزنزانــة، وعلمنــا لاحقنا أنهــا تصل إلى 
المعدة، فقد كان مستهدفًا، وبدل تغذيته القسرية لكسر 
إضرابــه، خرج الــدم من معدته، واقتربنــا منه، فوجدناه 
يلفــظ أنفاســه، فصرنــا نصــرخ ونكُبّــر، وشــاهدنا الدم 
على أصبعه، ثم ســبّلنا عيونه، واســتنفرنا في الســجن، 
وحاولنــا تحطيم كل ما نســتطيع الوصــول إليه، لكنهم 

اقتحموا الغرف وقمعونا بكل قوة.
يتابــع: بعــد يــوم مــن الحادثــة، خدعنــا الاحتــلال لفك 
الأحمــر  الصليــب  طاقــم  إدخــال  وادعــوا  الإضــراب، 
وافقــت علــى  الســجن  إدارة  أن  ليفاوضنــا، وأخبرونــا 
مطالبنــا، فتوقفنــا عــن الإضــراب، وأحضــروا لنا على 
ثلاثــة أيــام شــوربات، ثم اكتشــفنا لاحقًا أن مــن ارتدى 
زي المنظمــة الدوليــة هــم جنود وســجانون. عقب ذلك، 
نقلوا معظمنا من عســقلان إلى بئر الســبع، ولبّســونا 
ملابس خشــنة جدًا، ورشّــونا مادة كبريتيــة، واحتجزونا 
في بركســات )زينكــو(، وأحضــروا لنــا لأول مرة فرشــات 
إســفنج رقيقة، وصاروا يســمحون لأهالينا بزيارتنا مرة 
كل ســتة أشــهر، وأعطونا أربع ســجائر كل يوم كانوا قد 
غنموهــا مــن الجيــش الســوري بعــد احتــلال الجولان، 
ووضعــوا لنا كردلاً )وعــاءً( لقضاء حاجتنا داخل الغرفة، 
ولم يكن يُسمح لكل واحد منا إلا النوم على جنب واحد 

لضيق المكان.
ولخــص لولــح تداعيــات الإضراب  المتمثلــة في  انقطاع 
الأخبــار عــن العائلة، والتنكيل الوحشــي بالأســرى، ولم 
تصــل قصتنــا إلــى الخارج إلا باستشــهاد عبــد القادر 

أبو الفحم.

مقاومة فنكسة
يقــول: قبــل المطــاردة والاعتقال، التحقــت بكتيبة »عين 
جالــوت« التي قادها عبد القادر أبو الفحم، وفي صباح 

الاثنــين 5 حزيــران 1967، كانــت فرقتنــا علــى دوار بني 
سهيلا، ودافعنا ببسالة عن المدينة. وبعد سقوط سيناء 
وهزيمــة الجيــش الأردني، حوّلنا القائــد أبو الفحم إلى 
شــارع جلال، برفقــة متطوعين جزائريــين، وتحصّنّا في 
عمــارة أبــو عريبــة بطوابقهــا الأربعــة، وواصلنــا القتال 
أربعة أيام، ثم انتقلنا إلى الأحراش خشية التسبب بقتل 
المواطنين، وصرنا نتعرض لقصف عشوائي بالطائرات، 

وصارت خان يونس في مرمى النار أيضًا.
شــاهد الراوي ورفاقه قوة ترفــع العلم الجزائري تقترب 
منهم، فظنوها قادمة للدعم، ليتبين أنها لجنود احتلال 
تنكروا بهيئة جيش عربي يشق طريقه من جهة صحراء 

سيناء، ما سرع في احتلال خان يونس.
ويتابــع: كان القصــف عشــوائيًا، وقاومنــا حتــى الرمــق 
الأخير، وسقط أمامي الشهداء، وشاهدت أحدهم على 

الأرض يمســك بأمعائه، ورأيت جثثــاً منتفخة، وواصلنا 
الدفــاع عــن حي المحطــة، وواجهنا آليــات ومصفحات، 
ودبابــات )مــن نــوع بتون(، وكنا نســتعد لقتــال بري، ولم 
تكــن عندنــا أســلحة ثقيلــة أو مضــادات للطائــرات، 
وامتلكنــا فقط )أر بي جي 6(، الذي عجز عن مواجهة 

المجنزرة.
شــاهد لولــح نزوحًا كبيــراً للمواطنين، واســتمر احتماء 
الأهالــي في الأحــراش لشــهر كامل، وبعدهــا بدأ جيش 
الاحتــلال يطلــق النــداءات للعــودة إلــى الديــار، فرجــع 

الناس، ووجدا دماراً كبيراً في ممتلكاتهم.
ينهي: لا أنســى قصة عائلة أبو ذان، التي خســرت كل 
أفرادهــا )12 أخــا وأختًــا، وزوجتــان( بقصــف الاحتــلال 
لكنهــم  منزلهــم،  ملجــأ  احتمــوا في  بعدمــا  العنيــف، 

احترقوا بداخله، ولم يبق من الأسرة غير الأب.

ويتذكر استشهاد أبو الفحم خلاله

السبعيني لولح يتحدث عن إضراب الأسرى عام 1970
 عبد الباسط خلف

بطاقة الصليب الأحمر لزيارة الأسير لولح.

الراوي السبعيني يتذكر أول إضراب للأسرى عام 1970.

الشهيد عبد القادر أبو الفحم.
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 يحيى موسى

حدثني جدّي عن النكبة وقال.. 

 عرين بركات طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

عــام 1948، غادر كثير من الفلســطينيين بيوتهم تحت 
وقع عمليات القتل التي نفذتها العصابات الصهيونية، 
علــى أمل العودة إلــى قراهم وأراضيهم. »الحال« التقت 
أحفــاد مهجريــن، روى لهم أجدادهم لحظــات التهجير 
الأولــى، وهــم يروونها اليوم، ويختمون حديثهم بما ختم 

به أجدادهم: حتماً سنعود.

عمر معالي- لفتا
ترجــع قصــة جــدي في الهجرة إلــى مجزرة دير ياســين، حيثُ 
قتل الاحتلال الأطفال وكبار الســن، وأغتصبوا النســاءَ ودمروا 
القرية. وكان جدي من ســكان قرية لفتا المجاورة لدير ياســين، 
وعندما سمع أهالي القرية بخبر القتل والمذابح، هربوا للبحث 
عــن مــكان آمن لحين أن تهدأ المجزرة ويعــود إلى بيته وقريته، 
فلجــأ جــدي لخيم اللجــوء في مخيم قلنديــا، وفي فترة لجوئه 
في المخيــم، عرضــت عليه الهوية الزرقاء فرفض حملها قائلاً: 

»والله لنرجع عبلادنا وبدون هالهوية«. 

وديع فراج- اللد
كان عمــر جــدي عنــد خروجه مع عائلته من اللد ســبع ســنوات. في 
ذلــك اليــوم، كان إطلاق النار كثيفــاً، وأغلقت الطرق في جميع القرى 
المجاورة، وأهل القرية كانوا يركضون للبحث عن مكانٍ آمن، فخرجت 
مع أبي وأمي وإخوتي والعديد من أهالي القرية إلى مدينة رام الله، 
وكان الطريــق صعباً وســرنا مســافات كبيرة حتى وصلنــا لمدينة رام 
الله، وذهبنــا إلــى بيت خالتي التي كانت تعيش بالقرب من رام الله، 
ومــن ثــم انتقلنا إلــى قرية بيرزيــت للعيش فيها. وبعد ثلاث عشــرة 
سنة تزوج جدي وعاش في مخيم الجلزون، وكان في كل صباح يتذكر 
قريتــه وبيتــه في الرملــة، فقــرر أن يعــود لزيارة اللد وذهــب إلى بيته 
فوجد فيه عائلة يهودية، فقال لهم: هذا بيت أبي فصمتوا منكرين! 
وتذكــر جــدي في تلــك اللحظة أن أباه دفن ســت ذهبات بالقرب من 
دالية العنب وسمحوا له بالحفر هناك واخرج الذهب وعاد والحسرة 
في عينيه عندما رأى الأغراب يمرحون في بيته. وعند عودته للمخيم 
قال: وطننا مقدس، ولا بد من عودتنا، ولن نقبل عن العودة أي بديل 

آخر، والعودة حق مؤكد.. حتماً سنعود.

يارا رمضان- زكريا
جــدي كان فلاحاً بســيط يحرث الأراضــي مقابل أجر، كغيره 
مــن الفلاحين البســطاء. اعتقلــه الانتــداب البريطاني، وبعد 
الإفــراج عنه، جاءت النكبــة، وهجر وعائلته من قريتهم زكريا 
بالقــرب مــن القــدس المحتلة إلــى قرية خاراس ومــن ثم إلى 
قريــة العــروب، إلى أن جاءت وكالة الغوث وأوجدت المخيمات 
كحــلٍّ مؤقــت للاجئــين الفلســطينيين، وانتقلــوا إلــى مخيــم 

الدهيشة، ومن حينها، وجدي ينتظر العودة. 
وأخبرنــي جــدي أنــه في الوقــت الذي هجــروا فيــه، وفي طريقهم 
إلــى قريــة خاراس، كانت جدتي تحمل بين ذراعيها والدتي، التي 
لــم تكن أكملت الأربعة أشــهر مــن عمرها في ذلك الوقت، وكانت 
طريــق الهجــرة أشــبه بطريــق الآلام. أما هدف النــاس، فكان أن 
يصلــوا إلــى الأمــان. وقــد أخبرتهــا إحــدى الســيدات بــأن تترك 
ابنتها في الطريق كي لا يصبح حملها لهذه الطفلة عبئاً عليها، 
وأن بإمكانهــا إنجــاب غيرها، فرفضت جدتــي وواصلت طريقها 
حاملةً تلك الطفلة التي كبرت وأنجبتني، لأعود إلى تلك الطريق 

التي مشتها وعمرها أربعة أشهر بعد أن يتحقق حلم العودة.

فداء غبّون- عسقلان
دخل الصهاينة إلى مدينة عســقلان وهدموا البيوت 
وهجــروا أهلهــا منهــا وشــردوهم. تــرك جــدي بيتــه 
وأرضه بعد أن خبأ ذهبه وأمواله خوفاً من أن تضيع 
في طريق الهرب. وكانت أقرب مدينة على عســقلان 
هــي غــزة، فكانت وجهتهــم إلى هنــاك، حيث مكثوا 
لعــدة أشــهر في خيام منتظريــن العودة إلــى بيوتهم، 
إلــى أن أيقنــوا أن العــودة ليســت قريبــة، فقــرروا أن 
يبــدأوا حياة جديدة في غــزة لتكون حياة مؤقتة، إلى 
حــين أن يرجعــوا إلــى عســقلان التــي كانــت جدتي 
دائمــاً تقــول: كيــف يمكننــي أن أفتــح عينــيّ دون أن 
أشــم رائحــة بياراتنا فيها؟! أما جــدي، فبقي حاملًا 
مفتاح العودة منتظراً أن يفتح أبواباً أوصدت أمامهم 
بعــد أن خذلهــم أشــقاؤهم العرب الذيــن رددوا مراراً 
وتكــراراً بأنهــم للقــدس قادمــون، فلا هم جــاءوا، ولا 

القدسُ عادت.

بعد شــن الاحتلال خلال المرحلة الماضية حروباً عسكرية عدة 
ضــد حركــة حمــاس في غزة، تخللتهــا اغتيالات، كثــف مؤخراً 
الحــرب الناعمــة، التــي كان اغتيــال مــازن فقهــاء أواخــر آذار 
الماضــي إحــدى جولاتهــا، برصــاص كاتم الصــوت أمــام منزله 
غــرب مدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الداخلية لحكومة حماس 
في غــزة منتصــف أيار عن كشــف تفاصيل الاغتيــال واعتقال 
45 عميلا بينهم ثلاثة شــاركوا بشــكل مباشــر بتنفيذ العملية 
مــن خلال الرصد والمراقب وإطــلاق النار، وقد صدرت بحقهم 
أحــكام بالإعــدام، ونفــذت بحــق اثنــين، فيمــا فــر الثالــث إلى 

إسرائيل.
وأمــام ذلــك، يقول أســتاذ العلــوم الاســتراتيجية والأمنية بغزة 
د. هشــام المغــاري: »إن الاحتــلال انتقل إلــى مرحلة جديدة من 
صــراع الأدمغــة والعمل الاســتخباري فيما يعــرف بقتال العدو 
مــن خلــف الخطوط؛ والحرب الســرية التي لا تلتقي الجيوش 

فيها في الميدان«.
ويضيــف المغــاري لصحيفــة »الحــال«: »الأجهــزة الأمنيــة بغزة 
وأجهزة أمن المقاومة لو قدر لها الحصول على إمكانات جهاز 
»الشــاباك« الإسرائيلي فإنها ستتفوق عليه«، مدللا على ذلك 
بأنها استطاعت فك عملية اغتيال الفقهاء خلال فترة وجيزة، 

حسب قوله.
ورغــم أن عمليــة اغتيــال الشــهيد فقهــا، كمــا يقــول، كانــت 
مفاجئــة، إلا أنهــا أثبتــت قدرتهــا علــى الدخول في هــذا النوع 
من الصراع، متوقعا أن يأخذ الصراع في المرحلة القادمة شكل 

العمل الاستخباري والحروب الخفية.

أدوات ودلالات
وبشــأن أدوات الصــراع الاســتخباري، يوضــح المغــاري أن الأداة 
الأساســية فيهــا العقــول والقــدرة علــى التخطيــط والتدبيــر، 
وجمــع معلومــات عــن الضحيــة والبيئة التي يعيــش فيها كي 
تستطيع الوصول إليه، فيما تكون الأداة الدفاعية من المقاومة 

رفع منســوب الاحتياطات الأمنية حتى لا يتمكن الاحتلال من 
الوصول للهدف.

وعــن دلالة اعتقال منفذي عملية اغتيال فقهاء، أشــار المغاري 
إلى أن ذلك رســالة للاحتلال أن المقاومة قادرة على فك ألغاز 
جرائمه وخوض صراع الأدمغة مع الاحتلال، ورسالة للعملاء أن 
الاحتلال يضحي بهم ولا يســتطيع حمايتهم، ورســالة تجديد 

ثقة الجمهور الفلسطيني بأجهزة أمن حماس.
مــن جانبــه، يــرى الكاتــب والمحلل السياســي حســام الدجني 
أن الاشــتباك الأمنــي والاســتخباري أحــد أشــكال الصــراع مع 
الاحتــلال، ضمــن إطــار صــراع أدمغة بــين المقاومــة والاحتلال 
الــذي يمتلــك إمكانــات تكنولوجية وماليــة ومعلوماتيــة كبيرة 

جدا.
ويقــول الدجنــي لصحيفــة »الحــال«: »إن المقاومة اســتطاعت 
بإمكاناتهــا، رغــم بيئة الحصار وشــح المــوارد، تحقيق انجازات 

كبيرة منها فك لغز اغتيال فقهاء«.
ويأخــذ الصــراع، حســب الدجنــي، كافة الأشــكال مــن القوة 
والدبلوماســية  السياســية  والأدوات  والخشــنة،  الناعمــة 
والعســكرية والقانونيــة، موضحــا أن المقاومــة بــدأت تبــدع 
مــن خــلال فهمهما للمحتــل، وتتعاطى معــه ضمن خطوات 
محســوبة، لتطويعــه ودفعــه إلــى عــدم تنفيــذ عمليــات في 

المستقبل.

فاتورة الحرب
ووفق الدجني، فإن دخول الاحتلال بالحرب الاستخبارية، دليل 
على أنه لا يريد الحرب، وأنه لا يستطيع تحمل فاتورة العدوان 
علــى القطــاع مــن الناحيــة الأمنيــة والعســكرية والاقتصادية، 
كذلــك يخشــى علــى صورته أمــام العالــم العربي والإســلامي 

والعالم الدولي.
ويبــين كذلــك أن الاحتــلال دخل في هذا الشــكل مــن الحروب 
ليثبــت أنــه قــادر علــى الوصول لأي هــدف، ومن جانــب آخر، 

اغتيال الفقهاء.. جولة حرب استخبارية بين حماس وإسرائيل

أنه لا يتحمل مســؤولية الاغتيال، وتبعات رد المقاومة على أي 
هدف إسرائيلي.

حرب مكشوفة
ويوضــح الخبيــر العســكري اللــواء المتقاعــد واصــف عريقات 
أن الحــرب الاســتخبارية ليســت جديــدة، فقــد اســتخدمها 
الاحتــلال منذ بداية الصراع مع الشــعب الفلســطيني، ولكنها 
اليوم وصلت إلى مســتوى متقــدم في الميدان، وأصبحت علنية 
ومكشــوفة، بعــد اغتيــال فقهاء، أمــا الجزء الســري فيها، فهو 

جمع المعلومات.
ويقــول عريقــات لصحيفة »الحــال«: »إن الكشــف عن منفذي 
عمليــة اغتيــال الشــهيد فقهــاء، يدلــل علــى أن هنــاك عقولا 

فلسطينية تضاهي العقول الأمنية الإسرائيلية«.
ويتابــع: »إن اعتقــال العمــلاء رســالة طمأنة للجبهــة الداخلية 
الفلســطينية وقلق للجبهة الداخلية الإســرائيلية، التي تدعي 
أجهزة أمنها قدرتها العالية على العمل دون أن يتم اكتشافها، 
وهــو مــا أثبــت فشــله بعــد الكشــف عــن منفــذي الاغتيــال«، 
مضيفــا أنهــا أيضــاً وســيلة ردع، لضعفاء النفــوس في الداخل 
الفلســطيني، وردع لأجهــزة أمــن واســتخبارات الاحتلال للحد 

من عملهم، موضحا أن أي تفكير إسرائيلي بأي عمل مشابه 
مستقبلا سيأخذ محددات معينة.

وعــن تأثيــر اعتقال المنفذيــن على الاحتلال، بــين عريقات أن 
العمليــات الناعمــة والاغتيــالات هــي صناعــة أمــن الاحتلال، 
تســوقها للعالــم علــى أنهــا الأجــدر علــى تنفيذها كجــزء من 
اقتصادها، معتبرا أن اكتشاف منفذي عملية الاغتيال يضعف 

من قدرتها، ويؤثر على سمعتها.
وبشأن التوازن بين المقاومة والاحتلال في الصراع الاستخباري، 
يرى عريقات أنه ما زال مختلا لصالح الاحتلال، وقال: »طالما 
هناك احتلال موجود مرتبط بحاجة إنســانية يومية للإنســان 

الفلسطيني، فهذا يعزز فرص إسقاط ضعفاء النفوس«.
ويشــدد عريقــات علــى اتخــاذ إجــراءات ميدانيــة وتوعويــة وثقافيــة 
وإرشــادية، لشرح أبعاد هذه الممارسات الخاطئة، مشيرا في الوقت ذاته، 
إلى أن بيئة الانقسام حاضنة لضعفاء النفوس بالتخابر مع الاحتلال.

ويتوقع أن تكون هناك مراجعة ومحاسبة للتقصير الذي جرى 
مــن ضباط الاحتلال، وأخــذ دروس وعبر، لافتا إلى أن اعتقال 
العمــلاء ســيكون رادعــاً لغيرهم من أن يســيروا بهــذا الاتجاه، 
ودليــل علــى أن الطــرف الفلســطيني ما زال قويــا في مواجهة 

هذه الحالات.

واصف عريقاتحسام الدجنيهشام المغاري



الخميس 2017/5/25م الموافق 28 شوال 1438هـ»الحال« - العدد ١٣٨ - السنة الثانية عشرة6

 عمر اللوح 

 نادر الصفدي

يقــف المواطــن خالد منصــور )25 عاما(، حائــراً أمام إحدى 
الصيدليات في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ويمسك بيده 
ورقة مالية فئة المئة شــيقل، يلوح بها على المارة والســيارات 
عله يجد من يصرفها له، ليتمكن من شــراء الدواء لطفلته 

التي تنتظره برفقه أمها على باب الصيدلية.
30 دقيقــة ومنصــور يلوح بالورقة المالية التي بيده، ولم يجد 
طريقــاً لصرفهــا، قبــل أن يضطر مُجبراً للعــودة للصيدلية 
ويشــتري شــيئا آخر بقيمة 20 شــيقلا ليفكهــا ويتمكن من 
شراء الدواء اللازم لابنته، والذي لا تتجاوز قيمته 32 شيقلاً.
ويقول منصور لصحيفة »الحال«: “هذا وضع البلد الآن، إذا أردت 
أن تشــتري أي شــيء، فعليــك توفيــر الفكــة، وإن لــم يكــن معك، 
فستبقى تبحث عمن يحنّ عليك ويفك الأموال التي بحوزتك أو 

تضطر لشراء أشياء أخرى ليقبل البائع ويفك نقودك«.
ويضيــف: »منــذ بداية شــهر أيــار الحالي وهذا هــو الحال، 
الفكة اختفت تماماً من الســوق، فلا تجد أي نقود معدنية 
إلا بشــكل شــحيح، وهذا الأمر تســبب فعلياً بشــلل حياتنا 

وتحركاتنا اليومية، والأزمة لن تحل إلا بعد العيد«.
ســائق ســيارة الأجرة، ياســين المدهون )52 عاماً(، يشــترط 
توفر الفكة والنقود المعدنية قبل ركوب أي مواطن في سيارته 

لإيصاله لأي مكان يرغب به.
يقــول المدهــون لصحيفــة »الحال«: “نعاني مــن أزمة خانقة 
وحقيقيــة بالفكــة وتوافر النقود المعدنية، وأنا أشــترط على 
مــن يرغب في الصعود على ســيارتي توفير الأجرة فكة وإلا 

لن يركب«.

ولا يتوانى بعض الباعة عن رفض إتمام أية عملية شراء، إذا 
كان ثمن البضاعة أو السلعة قليلاً، وعرض المشتري عليهم 

ورقة نقدية كبيرة.
يقــول ياســر العجرمــي، صاحــب بقالــة: “إن أزمــة الفكــة 
أصبحت تعيق النشــاط التجــاري، فكثير من عمليات البيع 
والشــراء تفشــل بســبب عــدم وجــود “فكة”، مشــيرا إلى أن 
الأزمــة هذا العــام أصعب بكثير من الأعــوام الماضية، وتكاد 

تصيب الأسواق بالشلل خاصة قبل بداية شهر رمضان”.
وهذه الأزمة دفعت التجار لاشــتراط إحضار فكة مع الزبون 
حتى لا يحدث حرج أثناء البيع والشراء، حتى صار الجميع 

يلاحظ اللافتة: »لطفاً.. الرجاء إحضار فكة«.
واعتــاد الغزيــون على تناقــص العملة المعدنية من الأســواق 
قبــل دخــول رمضــان المبارك بأســابيع بســبب إقــدام بعض 
التجــار على تخزيــن »الفكة« للأعياد، لكن واقع وأثر اختفاء 
الفكة من الأســواق كان أشد وأكثر تأثيراً على المواطنين من 

أي عام آخر.
وعــن أســباب اختفــاء »الفكــة« بشــكل مفاجــئ وعلــى غير 
موعدهــا، حــاول الخبير الاقتصــادي ماهر الطباع تفســير 
تلــك الظاهــرة، مؤكــداً لصحيفة »الحال«، أن هــذا الاختفاء 
المفاجــئ للفكــه وتفاقــم معانــاة المواطنــين خــلال الأســابيع 
الأخيــرة نــاتج عن إخفاء التجار في القطــاع للعملة النقدية، 

قبل حلول شهر رمضان المبارك والعيد.
وأوضــح الطبــاع، أن قطاع غزة يعاني بشــكل دائم ومســتمر 
ومنــذ ســنوات مــن أزمــات الســيولة النقديــة في الأســواق 

أزمة غياب الفكة تصيب حياة الغزيين بالشلل

والمصــارف الماليــة، لاختفــاء الشــيقل تــارة وأخــرى اختفــاء 
عملتــي الــدولار أو الدينــار، وهــذا كلــه ينعكــس ســلباً على 

الأوضاع الاقتصادية وحياة المواطنين اليومية.
وأضــاف: “تلــك التقلبات المصرفية ونقص الســيولة، تجبر 
العديــد من التجــار أو حتى المواطنين علــى إخفاء العملات 
النقديــة الصغيــرة، خاصة مع قرب شــهر رمضــان المبارك، 
وهــذا الأمر سيتســبب بأزمة طاحنــة في المواصلات أو حتى 
في معاملات الشراء والبيع بين المواطنين«، متوقعاً أن تنتهي 

الأزمة بعد نهاية عيد الفطر.

في حــين رأى الخبيــر الاقتصادي الدكتــور معين رجب وجود 
تقصيــر كبيــر مــن ســلطة النقــد الفلســطينية في توفيــر 
»الفكــة« بقطــاع غــزة المحاصــر، مؤكــداً أن هــذا الأمــر مــن 
اختصاص ســلطة النقد وعليها تلبية حاجة الســوق وطلب 

المواطنين.
وحمــل رجب مســؤولية تفاقم الأزمة إلــى التجار والمواطنين، 
مشــيراً إلــى أن تخوفهــم مــن هذا الموســم جعلهــم يخبئون 
الأمــوال النقديــة ورفــض الإفــراج عنهــا إلا مع دخول شــهر 

رمضان أو اقتراب العيد الأمر الذي سيعقد الأمر كثيراً.

معين رجبماهر الطباع

وجــد الشــاب أحمد عاشــور راحتــه النفســية حينما حالفه 
الحظ بالمشــاركة بجمعية مالية برفقة مجموعة من زملائه 
بالعمــل لتســهم تلــك الجمعية في حل كافة مشــاكله المالية 
بعد معاناة استمرت ست سنوات متتالية، بعد أن كان يقيم 
بالإيجــار الذي اســتنزف راتبه الشــهري، وأصبــح غير قادر 

على تلبية احتياجات أسرته وتراكم الديون عليه.
ولجــأ العديــد مــن ســكان قطاع غــزة إلى عمــل الجمعيات 
المالية للمســاعدة في حل الكثير من المشــكلات التي يعانون 
منهــا بــدلاً من أخذ قــرض بنكي ودفع فوائــد إضافية على 
المبلغ إضافة إلى أنها تدُْفَع بالتقســيط شــهرياً دون التأثير 

على احتياجات الأسرة.
والجمعيــات الماليــة هــي اشــتراك مجموعــة مــن الأصدقاء 
في دفــع مبلــغ معين شــهرياً علــى فترة معينــة، ويحصل كل 
مشــترك مــن المشــتركين على هــذا المبلغ المالي مرة شــهرياً 

حسب الترتيب، حتى يستلم الجميع المبلغ المالي.

أنقذتني من مأزق 
ـ«الحال« قائــلاً: عانيتُ كثيراً في دفع  يروي عاشــور قصته لـ
أجرة السكن خلال ستّ سنوات، حيث إنني أدفع 250 دولاراً 
شــهريا؛ً مــا اســتنزف راتبــي، وأصبحــتُ عاجــزاً عــن تلبية 
حاجيــات بيتــي التي تــزداد يوماً بعد يوم مع غلاء الأســعار، 
وقلةّ نسبة الراتب، حيث إنني أعمل في حكومة غزّة واستلم 

نصف راتبي منذ ثلاث سنوات. 
ويصمــت عاشــور قليــلًا ليعــاود الحديث فيقــول: أصبحت 
ـــ 1200 دولار ولــم أعرف مــاذا أفعل؟ إلــى أن اقترح  مدينــاً بـ
علــيّ صديقــي في العمــل أن اشــترك في جمعيــة مالية، مع 
مجموعــة مــن الأصدقــاء، وكان ترتيبــي الأول وبلغــت قيمة 
الجمعيــة 4000 دولار، فتمكنــت خلالها من دفع الدين وترك 
الإيجار، وقررت بناء مسكن صغير، على سطح بيت العائلة، 

والحمد لله حلت مشاكلي. 

طريقة رائعة
وأعرب جمال الشــامي عن أن الجمعية المالية أنقذت نجله 
من العذابات اليومية نتيجة معاناته مع المرض؛ حيث احتاج 
لإجراء عمليّة جراحيّة لاســتئصال المرارة؛ وبســبب اكتظاظ 
العمليات في مستشفى الشفاء بغزة، أصبح دوره بعد ثمانية 
أشهر، وهو يصارع الوجع، ويعيش معاناة متواصلة مع الألم. 
ويوضــح أنــه حينها بدأ في البحث عن حلٍ، فوجد مجموعة 
مــن الأصدقــاء يعملون جمعيات مالية، فشــارك في إحداها 

الجمعيات المالية طوق نجاة لحل المشاكل المالية للغزيين 

وحصل على الاســم الثاني، وأجرى العملية لنجله وعاد إلى 
صحته. وأفاد أنها طريقة رائعة تســاعد الناس على قضاء 
حوائجهم، بالإضافة إلى أن المبلغ المالي الذي يدفعه شهريا 

هو 50 دولارا، ولا يشعر به مع المصاريف اليومية.   

تطوير مشاريع
أمــا هيثــم الحلــو الــذي لــم يجــد بـُـدّاً مــن المشــاركة مع 
مجموعــة مــن التجار بجمعية مالية كبيــرة لتعزيز وجود 
اســمه في السوق كبائع ملابس ولافتتاح المزيد من الفروع 
ـ«الحــال«: إن  ـ لــه في مختلــف مناطــق القطــاع، فيقــول لـ
المنافسة الشرسة بين تجار الملابس بالأسواق تحتاج منّي 
أن أعــززّ مــن مكانتــي حتــى أحافظ علــى زبائني وأجلب 

آخرين. 
ويكمــل: ولكــن ذلك يحتاج إلى مبلغ مالي كبير، فلجأت إلى 
عمل جمعية مالية مع عدد من التجار بقيمة 1000$ شهريا 
ولمدة عشرين شهراً. وواصل الحلو: استطعت الحصول على 

الاسم الثاني وافتتحت فرعاً آخر، وعززتُ من مكانتي كتاجر 
ملابس، وبيّن أنه نصح العديد من التجار الاشتراك في مثل 
هذه الجمعيات »لأنها أفضل من أخذ قرض من البنك ودفع 

مبلغ إضافي«. 

مساعدة الناس
وتقول ألفت أبو نحل التي تشرف على عدة جمعيات مالية 
ـ«الحــال«: إنّ الهدف الأساســي من  ـ منــذ ســنوات طويلــة لـ
عمل الجمعيات المالية هو مساعدة الناس لتلبية حاجياتهم 
الأساســية في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبة التي يمر 

بها قطاع غزة منذ سنوات.
وتتابــع: رغــم تحملــي الكثيــر من المشــاق في هــذا الأمر، إلا 
أننــي أشــعر بالراحة لخدمة النــاس ومنعهم بكل الطرق من 
الذهاب إلى البنك أو بعض المؤسســات لأخذ قروض ربوية. 
وأضافت: »هذه الطريقة تخدم الناس بالحلال وتبعد عنهم 

الحرام، وعدم دفع زيادة عن المبلغ«. 

تخفيف عن الناس
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي حامد جاد أنّه في ظل 
الأزمــات المتتاليــة التــي يعاني منها قطاع غــزة، لجأ العديد 
مــن المواطنــين إلــى عمــل جمعيــات ماليــة لســدّ حاجياتــه 

المهمة.
وحــول بدايتــه، يقــول جــاد: هــي موجــودة منذ القــدم، وكان 
يتــم عملهــا بمبلــغ مالــي قليل جــدّا؛ً ولكن بســبب الأوضاع 
الصعبة؛ ازدادت بشكل كبير، ويتابع: أصبحت تلك الجمعية 
تجمــع مبلغــاً ماليــاً عاليــاً، والدفــع الشــهري لا يؤثــر علــى 
الشــخص المشــارك؛ لأنهــا لا تكــون علــى حســاب حاجيات 

أسرته الأساسية. 
ـ«الحال«: الجمعيات ســاهمت بشــكل ملحوظ في  وأضاف لـ
التخفيف من معاناة الناس وتلبية حاجياتهم الأساسية من 
مسكن أو مصاريف زواج أو افتتاح مشروع وغيره، مبيناً أنّها 
أفضل بكثير من القروض البنكيّة لخلوها من الفوائد والمدة 

الزمنيّة الطويلة جدًا لأقساط البنك.
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 رحمة خالد

كيف اختفى رعاة الأغنام من الريف؟
 عميد شحادة

لــو وقفــت اليــوم فــوق تلــة مطلة علــى مئــات الدونمات 
الوعريــة المخصصــة للرعــي، والواقعــة بــين تجمــع قرى 
عجــة وفحمــة وكفــر راعــي والرامة في محافظــة جنين، 

فلن تشاهد ولو راعياً واحداً في المكان إلا صدفة.
قبــل عــدة ســنوات، كانــت هــذه المراعــي العامــة مليئــة 
بالرعــاة والصوامــع )وهــي الهــرم الــذي يبنيــه الرعــاة 

بالحجارة لتقسيم مناطق الرعي بينهم(.
اختفت الصوامع اليوم، واختفى معظم الرعاة من الوعر.
»تغيرت الســلالة«، يقول رائد بشــارات مدير الارشــاد في 
مديريــة زراعة جنــين، موضحا: »أيام زمان، كان المزارعون 
يربون أغناما من سلالة العواسي، وهذه السلالة تصعد 
الجبــال وترعــى في الأجــواء الحــارة والبــاردة وتتحمــل 

الظروف القاسية«.
والعواسي هي سلالة الأغنام البلدية أو البدوية، وتعرف 
تهــا الكبيــرة، حتــى أن الفلاحــين يســمون  خرفانهــا بليَّ

خرفانا من هذا النوع: »أبو لية«.

ولســلالة العواســي مشــكلة واحدة تتعلق بالإنتاج القليل 
مــن ناحية الحليب واللحوم والإنجاب، لذلك، ومع ارتفاع 
ســعر الاعــلاف وحاجــة المزارعــين لإنتــاج أكبــر يغطــي 

التكلفة، اكتسحت سلالة العساف السوق.
»عكس ســلالة العواســي، فإن ســلالة أغنام العســاف لا 
تتحمــل المراعي في درجة حــرارة مرتفعة مثلا، إنها أغنام 

بيتية وإنتاجها أكثر من البلدي«، يقول بشارات.
ويمكــن قــراءة أصــل ســلالة العســاف في الموســوعة الحــرة 
ويكيبيديا على أنها سلالة مهجنة في اسرائيل نتيجة تهجين 

سلالة العواسي مع سلالة الفريزيان الشرقية الألمانية.
ويقتنــي المــزارع رفعــت معالــي مــن قريــة عجــة جنــوب 
جنــين قطيعــا صغيرا من الأغنــام في حظيرة قرب بيته، 
وقلما يخرج للمرعى بقطيعه لأنها من ســلالة العســاف 

والمخلاع.
يقــول معالي: »المراعي فارغة ليس فقط بســبب ســلالة 
الأغنــام، النــاس أيضــا تغيــروا في الريــف، والأهم تغيرت 

نساء الفلاحين«.
منذ مطلع الثمانينيات، عزف الناس عن تربية المواشــي 
تدريجيــا ولجــأوا للعمــل داخــل الخط الأخضــر، بعد أن 
كان الأغنياء يقاســون بطول قطيعهم، وكان الراعي الذي 

يسوق قطيعه الخاص ملك زمانه.
صحيــح أن ســلالة الأغنــام تغيــرت، لكــن أشــياء كثيــرة 
تغيرت معها برأي معالي الذي يتســاءل: »مَن مِن النســاء 
ترضــى أن تكنــس اليوم تحت الأغنــام أو تحلبها بيدها؟ 
من تقبل أن تحمل الروث فوق رأسها وتنشره في الشمس 

لإيقاد طابونها؟ من عندها طابون أصلا؟ً«.
انتهــى دور المرأة الزراعي في الريف تقريبا، وخاصة فيما 
يتعلــق بالثــروة الحيوانية، هذا أيضا ســبب لاختفاء رعاة 

الأغنام من الجبال.
معالــي هو واحد مــن عدة رعاة لا يتجاوزون أصابع اليد في 
قريته، وكلهم كبار في السن يتسلون في تربية الأغنام تسلية، 

ما عدا شابا واحدا نزل حديثا إلى المرعى في الربيع.

»هــاي الشــغلة بدهــا زلام، مــش مزحــة إنــك تكــون مربي 
وراعي غنم«، يقول الشــاب محمد عواد الذي جرب المهنة 
حديثــا إلى حــين حصوله على تصريح عمل داخل الخط 
الأخضــر، ويضيف: »أمضيت هــذا الربيع راعيا في الوعر، 
شــعور جميل لا شــك، لكننــي لا أســتطيع الاعتماد على 
ذلــك فقــط في رزقي، لأن قطيعا يقل عن خمســين رأســا 
من الغنم لا يفتح بيتا ولا يؤسس مستقبلا لشاب مثلي«.

خمســون رأســا تحتاج لأربعة كباش لتهديدها، كما يقول 
عــواد: »كلــه يحتــاج لتنظيــم وعنايــة خاصة، وحســابات 
إنجاب القطيع على دفعات كي لا يتوقف إنتاج الحليب، 
لكن أحيانا نفسية الكبش لا تساعد في ترتيب الإنجاب، 

الموضوع مش مزحة«.
إن كانــت المدن الفلســطينية تحت الاحتــلال قرى كبيرة، 
فــإن القرى أيضا صارت مدناً صغيرة، ولم يعد بإمكانك 
رؤيــة راعٍ يركــب حمــاره ويقــود قطيعــا مــن الأغنــام إلــى 

المرعى في معظم مناطق الريف الفلسطيني.

اة.
رع

لا 
عٍ ب

مرا

في محاولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، توجهت بعض الأسر 
لإنشــاء مشــاريع فردية غير منتظمة، منها زراعة عيش الغراب، 
أو الفطر، لكن واقع هذه الزراعة كان أصعب من المتوقع، وتحديا 

محفوفا بالمخاطر والثغرات المجهول مصيرها.
يتحدث فارس القصص )26 عاما( من محافظة نابلس لجريدة 
»الحــال« عــن تجربته بزراعة الفطر فيقــول: »لم أتخيل أن زراعة 
الفطــر بحاجــة لجهــد ووقــت وتكاليف، ظننــت أن توفــر البيئة 
المناســبة للمشــروع هو الأهــم، وما دون ذلك بســيط جدا، حيث 
زرعــت عــددا مــن الصناديق البلاســتيكية بأبواغ الفطــر )بذوره( 
في مغــارة، التــي تعــد البيئــة المثالية لنمو الفطر، لتوافر شــروط 

الرطوبة والظلمة«.
لم يكن التوجه الذي اختاره الشــاب فارس بغاية الســهولة، فقد 
توفرت البيئة المناســبة، إلا أن العقبات لا تزال تعرقل مســتقبل 
مشــروعه، التي أبرزها حســبما ذكر أن »تكاليف المشروع لم تكن 
متوسطة، بل مرتفعة، لأن زراعة الفطر تحتمل النجاح أو الفشل، 
وذلك لافتقار صاحب المشــروع أو المزارع لدليل ارشــادي أو دراسة 
مسبقة لكافة التفاصيل، بالإضافة للتسويق الذي لا يعتمد أية 
مؤشرات لحالة السوق وتوجهاتها أو توازن بين العرض والطلب«.

في السياق ذاته، تتساءل المواطنة أم محمد، وهي أحد زارعي الفطر 
المنزلــي في محافظــة جنــين عــن الحلقة غيــر المكتملــة بخصوص 
منتــج الفطــر فتقول: »زراعــة الفطر تحد كبير لنــا، فنحن خاطرنا 
بزراعته، وبعض الاحيان أجد ســوقا ومستهلكين للمنتج، وفي غالب 
الأيام تكون كميات الفطر من نصيب عائلتي، وهذه خسارة لي، لأن 

الكميات تكون مخصصة للسوق وليس لعائلة واحدة«.
قد يظن المستهلك أن سعر »عيش الغراب« الذي يزرع في المنازل 
او في الأماكــن المهيــأة ظروفهــا يعــادل ســعر الفطــر المعلــب، ما 
يحــدث فجــوة بــين المنتــج والمســتهلك، لأن أســعاره تتــراوح بــين 
الـــ30- 40 شــيقلا للكيلــو الواحد، وهذا الأمر، إضافة لما ســبق، 
دفعنا للتوجه للجهات المسؤولة كي ننفض الغبار عن التساؤلات 

العديدة في أوساط المزارعين.

فيقــول مديــر مكتــب وزارة الاقتصاد في نابلس بشــار الصيفي: 
»نشــجع أي مشــاريع فرديــة أو جماعية تحقق دخــلا اقتصاديا، 
لكــن نحــن لا نختص بمشــروع الفطر أو مشــاريع مماثلة، ســواء 
القطاعــات  علــى  ينصــب  تركيزنــا  لأن  التســويق،  أو  بالانتــاج 

الصناعية«.
أمــا مديريــات الزراعــة في فلســطين، فقــد كانــت تحمــل أبعادا 
عديدة تتعلق بمصير هذا المنتج والمشاريع الفردية المتجهة نحوه 
وإمكانية تنظيمها واســتغلالها لتشــكل رافعة اقتصادية وطنية. 
يقول مدير دائرة الإرشــاد في مديرية زراعة نابلس ماجد الخراز 
حــول بعــض النقــاط التــي يجهلها زارعــو الفطر في فلســطين: 
»زراعــة الفطــر تبدو مجرد قرار أو خطــوة يخطوها المزارع رغبة 
منه في تحســين دخله، متجاهلا دراســات وأمورا معقدة مرتبطة 
بعدة جهات، أولها المستهلك الذي يفتقر في هذه المرحلة لثقافة 
هــذا المنتج المحلي، ويفضل المعلب لســهولة اســتخدامه وتحمله 

فترات أطول«.
ويتابــع الخــراز: »الاحتلال يقف أيضا عائقا أمــام التنوع في هذا 
المحصــول، فهو يفــرض على المزارع الفلســطيني اســتيراد أبواغ 
غير نقية وليســت نخبا أول من الفطر المحاري، مانعا اســتيراد 
أنــواع أخــرى من أبواغ فطر الشــمبنيون التي تمتــاز عن المحاري 
بطــول عمــر ثمارهــا وشــكلها المفضل للكثيــر من المســتهلكين، 
وكذلك تحملها لظروف التسويق من نقل وتعرض للهواء الجوي، 
بالإضافــة لعــدم وجود بدائل لاســتيراد الأبواغ نظرا لشــح الموارد 
وضعــف الاختصــاص المخبــري في انتــاج الأبــواغ، فنحــن بحاجة 

لطبق مخبري يصنع البذور الأم ويكاثر الأجيال النقية منها«.
وتشير رئيسة قسم التخطيط في مديرية زراعة نابلس المهندسة 
رانيا دروزة إلى دور مديريات الزراعة في كافة المحافظات بتوجيه 
المزارعــين وارشــادهم مــن الصفر وصولا إلى مرحلــة الانتاج، أما 
بعــد ذلــك فهو تســويق فردي غيــر ممنهج وبحاجــة لتكاتف كل 
المؤسســات والجهات ذات العلاقة لإيجاد بنية تحتية توحد هذه 
المشــاريع الفردية تحت سقف واحد وخطط بعيدة المدى لضمان 

الاستمرارية وتحقيق اقتصاد وطني مجدٍ«.
ومــن الجديــر ذكــره أن أول مشــروع لزراعــة الفطر في فلســطين 
هــو مشــروع »أمــورو« في مدينة أريحا عــام 2014 بدعم من البنك 
التجــاري الفلســطيني، لكنــه لــم يتطــور خــارج الســوق المحلية، 

وواجه المعيقات ذاتها التي تواجه المشاريع الفردية.
ويعتبر عيش الغراب معادلا للدجاج واللحم في معادنه الغذائية، 
كما أنه يعمل على خسارة الوزن وتقوية المناعة والعظام والوقاية 
مــن الســرطان وفوائــد أخــرى أجمــع عليهــا اختصاصيــون في 

التغذية.
أما مسؤولة دائرة شؤون المرأة في بلدية محافظة سلفيت انتصار 
عزريــل، التــي أشــرفت على عــدد من المشــاريع النســوية لزراعة 
الفطــر، فتنوه إلى مؤشــر ســلبي خــلال حديثها لنــا قائلة: »من 

خــلال ورشــاتنا التدريبيــة للمشــاريع النســوية لزراعــة الفطــر، 
لاحظــت أن دافــع الرغبــة والتحــدي في الاســتمرارية في تراجــع 
لدى الأفراد، فالبعض يتوقف في نصف المشــروع، والبعض الآخر 
يتلقى الورشات والدورات التدريبية، ثم لا يستمر بالرغم من أن 

الدائرة توفر المواد الأساسية للبدء بالمشروع«.
وتؤكــد عزريــل »أن الســوق المحليــة الفلســطينية غيــر مهيــأة 
لكميــات كبيــرة من الفطر، ولضمــان تطور إنتاجه، يجب تحديد 

خطط بعيدة المدى وذات جدوى اقتصادية«.
وبين الرغبة في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية، 
وغياب رؤية واضحة حول آليات التســويق، يتكلف كثيرون موارد 
مالية، ولا يســتفيدون من هذا الاســتثمار، المكلف ماليا، والمتعب 

في متابعته.

زراعة »عيش الغراب«  .. واقع صعب ومستقبل غامض

مشاريع فطر عائلية تتكبد خسائر كبيرة لضعف التسويق.
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 إيناس بكر - خريجة حديثا من دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 سجود ناجي - طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

مــع قــدوم فصــل الصيف، والارتفاع في درجات الحرارة، وما يمكن أن يترتب عليه من أضرار صحية، التقت »الحال« 
مع عدة جهات لتقديم نصائح تساعد الناس في تجاوز هذا الفصل بأقل الاضرار، وكي يمر الصيف بأمان.

بعــد أن فــازت كتلــة الوفــاء الإســلامية »الــذراع الطلابــي لحركــة حماس« برئاســة مجلس 
الطلبــة في جامعــة بيرزيــت للمرة الثالثة على التوالي، وحصولهــا على 25 مقعداً بمجموع 
3778 صوتــاً، وحصــول كتلــة الشــهيد ياســر عرفــات »الــذراع الطلابــي لحركة فتــح« على 
22 مقعــداً بمجمــوع 3340 صوتاً، وحصول القطب الطلابــي الديمقراطي التقدمي »الذراع 
الطلابــي للجبهــة الشــعبية« على 4 مقاعد، بمجمــوع 615 صوتاً، ولم تحصــل بقية الكتل 
الطلابية المتنافســة على أية مقاعد؛ توجهنا في »الحال« بســؤال لعمادة شــؤون الطلبة في 
الجامعة، وللكتل المتنافسة، حول تقييمها لهذه النتائج، وهل كانت متوقعة أم لا، واستمعنا 

لتقييماتهم للنتائج وآرائهم في العملية الانتخابية.

خبيرة التغذية ميرال منصور
كلوا هذه الأطعمة وتجنبوا هذه! 

يجب على النساء شرب 8 اكواب من المياه في اليوم، والرجال 10 اكواب. وأنصح المواطنين 
بــأكل الخضــراوات والفواكه، لانها تســاعد على انتعاش الجســم، لكن يجب عدم الإكثار 
منهــا وبخاصــة الفواكه، لانها مليئة بســكر الفركتوز، لذلك يكفــي تناول من 2-3 حبات 
فواكــه يوميــاً، كمــا يجب التنويع في اكل الخضراوات لما لها مــن فوائد، كغناها بالالياف، 
ما يعطي الشــعور بالشــبع لفترة اطول وتمد الجسم بالطاقة لطوال اليوم، كتناول الجزر 

والبندورة والكرفس والفليفلة الحلوة والخيار.
وأنصــح بالابتعــاد عــن تناول الأكلات الســريعة والحلويات والمقالي لما تحدثه من زيادة في الــوزن وتجعل المكثرين منها 
عرضــة للأمــراض كالضغــط والســكري وارتفاع الدهنيات، لذلك، على المواطنين تقســيم طعامهم الى وجبات صغيرة 
طــوال النهــار، وان يهتمــوا بنوعية الأكل وممارســة اي نشــاط بدني. كمــا انه كلما كان الاكل طبيعيــا وبعيداً عن المواد 
المصنعة والمواد الحافظة والدهنيات، انعكس بالدرجة الاولى على صحة الفرد ونضارة بشرته ورائحته بالصيف، لأن 
الاشــخاص الذيــن يأكلــون الكثير من التوابل والســكريات والاملاح والمــواد المصنعة بالاضافة الــى التدخين والارجيلة، 

ستتجمع وتتراكم المواد السامة بأجسامهم.

نصائح مفيدة لصيف آمن

مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

أبرز النصائح المقدمة الى الناس، وبالتحديد قبل اي جبهة حارة تمر البلاد، انه يجب عدم 
التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة 
الرابعة عصراً، وأنصح بالإكثار من شرب السوائل وخاصة المياه في مثل هذه الاجواء، وتجنب 

إشعال النيران في الاماكن التي تكثر فيها الاعشاب الجافة خوفاً من الحرائق. 

مدير العلاقات العامة في الدفاع الدفاع المدني الرائد نائل العزة
النيران وضربات الشمس والأفاعي 

كافة الابحاث تشير الى ان هناك تغيرا مناخيا ينتج عنه تطرف في حالة الطقس، التي 
تشــكل بداية جفاف على البيئة الفلســطينية، وأحذر من إشــعال النيران حتى لو كانت 
بســيطة حتى لا تنتشــر في المحاصيل الزراعية والاشــجار الحرجية ما يشكل خسائر في 
البدايــة علــى الاقتصاد الفلســطيني. ويجب علــى المواطنين أخــذ احتياطاتهم، بخاصة 
الاطفال والعمال وفي المخيمات الصيفية، بتجنب التعرض لأشــعة الشــمس المباشــرة، ما 
ينتج عنه ضربات الشــمس وحالات الجفاف، اذ إن الدفاع المدني يقدم إرشــادات في كل 

عام حول عدم خروج المواطنين من المنزل في ساعات الذروة.
ويحذر الدفاع المدني المواطنين، خاصة في الاماكن الصحراوية والريفية، من انتشار الافاعي والزواحف، ونحن لا ندعو 
إلى قتل اي نوع من انواع الحشرات والزواحف، بل نحث على أخذ دورات اسعاف أولي، ليتعرف المواطنون على كيفية 

التعامل مع لدغات الافاعي وغيرها. كما يجب الابتعاد عن السباحة في الأودية وتجمع البرك. 

الطبيبة في قسم الغدد الصماء في مستشفى رابطا الجامعي التونسي ماريا خطيب
شرب الماء وارتداء ملابس فاتحة

مــا يكثــر حدوثه في فصل الصيف هو الضربات الشمســية والإنهــاك الحراري. وللوقاية 
مــن ذلــك، فإنــه يجب عدم التعرض لأشــعة الشــمس لفترات طويلة خاصة في ســاعات 
الــذروة، وأن يتــم تعويض الجســم بكميات مــن المياه والأملاح، وارتــداء الملابس ذات اللون 
الفــاتح، خاصــة الابيــض، وارتداء قبعة على الرأس لحمايته من أشــعة الشــمس القوية، 

ويجب الحذر من البقاء في السيارات غير مكيفة لفترات طويلة.
ولإســعاف المصــاب بضربة شــمس، يجب وضعه في مكان بارد، وعمل كمــادات مياه باردة له، 
وإعطاؤه السوائل الباردة، يضاف اليها القليل من الملح، لحين نقله الى اقرب مركز صحي. 

أمــا بخصــوص مرضــى الســكري، فإن ارتفــاع درجات الحــرارة يحدث اضطرابــا في النظام الغذائي الاساســي، ويجب 
على المرضى عدم الاكثار من تناول المشــروبات ذات النســبة العالية من الســكر كالعصائر والمشــروبات الغازية، وعليهم 

ممارسة الرياضة، كرياضة المشي، للحفاظ على صحتهم وتجنب المخاطر.

ماذا قالت الكتل المتنافسة حول نتائج انتخابات مجلس طلبة بيرزيت؟

فادي عزام- منسق أعمال مجلس الطلبة والكتل الطلابية في عمادة شؤون الطلبة
كانت نتيجة مرضية للجميع، ولحظة إعلان النتيجة، عبر كل من بالقاعة عن فرحته ورضاه، 
كون العملية الانتخابية جرت في ظروف ديمقراطية دون تدخل خارجي أو ضغوطات. نحن في 
عمادة شــؤون الطلبة لا نســتطيع توقع أي نتيجة او عمل اســتفتاءات لفوز كتلة معينة، نحن 
فخورون بكون العملية الانتخابية في جامعة بيرزيت ناجحة وتحظى باهتمام كبير، وشــفافة، 
وهــي نتــاج جهــود عمادة شــؤون الطلبة والجامعة، وخــلال إجرائها، لم نواجه أي مشــاكل مع 

الكتل الطلابية، ولذلك لن نوجه انتقادات لأحد.

ياسر أبو رميلة- كتلة الوفاء الإسلامية »حماس« 
النتائج مرضية، وقد توقعنا هذه النسبة وحافظنا على مرتبتنا. نسبة التصويت ازدادت 
وعدد الأصوات أيضا، المحزن هو غياب رئيس المجلس أحمد العايش الذي بذل مجهودا 
كبيــرا علــى مــدار العام، ولم يعش فرحة الفوز معنا. بالنســبة لمشــاكل الكتل المتنافســة، 
فتمثلت بتركيزها على انتقاد الاخر بدلاً من الالتفات إلى إنجازاتها، والكتلة الإســلامية 
كان لديها نهج تمثل بعرض إنجازاتها للطلاب على خلاف البقية. وفيما يتعلق بمسألة 
رفــع صورة الرئيس أبو مازن والقاتل شــمعون بيريــس في الجامعة، فنحن حملنا الصورة 

للجمهور قبل تسليمها للمناظر، وكان بإمكانه النظر إليها.

هيثم أبو رضوان- المنسق السابق لكتلة الشهيد ياسر عرفات »فتح«
الانتخابات في جامعة بيرزيت هي عرس ديمقراطي بين الكتل الطلابية المتنافسة، ونشكر كل 
من ساهم في نجاح هذه الانتخابات دون أي مشاكل ومناوشات، على عكس ما يحدث في غزة 
والجامعات الأخرى. النتائج لم تكن كما توقعنا، فالتوقعات كانت بوجود تقارب بين الشــبيبة 
الطلابيــة والكتلــة الاســلامية بفارق مقعــد واحد، وليس بفارق ثلاثة مقاعــد. ونحن ننتقد ما 
قامــت بــه الكتلة الإســلامية بإحضار صورة الرئيس أبو مازن وشــمعون بيريس الى الجامعة، 
وقد أحضرت الشبيبة صورة أبو مازن وإسماعيل هنية، وهذا يظهر نوايا الكتلتين وتفكيرهما.

شريف الأسعد- اتحاد الطلبة التقدمي »حزب الشعب« 
النتائج بالنسبة لنا متوقعة بفارق مقعد أو مقعدين، وهذا العام كانت بفارق ثلاثة مقاعد. 
الانتخابات هذا العام حصل فيها هبوط في التصويت بســبب الأوراق الفارغة، والواضح أن 
الميــول السياســية الخارجيــة للطــلاب لعبــت دورا في توجهاتهم داخل الجامعــة، وظهر هذا 
على نتائج التصويت، وقد ظهرت الكتلة الاســلامية بشــكل كبير من خلال أعداد الطلاب 
المؤيدين لها. أما النشــاطات، فكلتا الكتلتين: الاســلامية والشــبيبة الطلابية، تميزتا بالعمل 
طيلــة العــام، وبالنســبة لاتحاد الطلبــة التقدمي، فنحن لا نهتم بالفائــز بالمجلس، بقدر ما 

يكــون اهتمامنــا بتواجــد ممثل واحد مــن كل كتلة ومن كل تخصص باختلاف توجهاتهم السياســية لخدمة الطلاب. 
ويعمل اتحاد الطلبة التقدمي على صون حقوق الطلبة، خاصةً في مســألة الطعن بالمســاقات وتنزيل المواد المناســبة 

لكل كلية وفي الوقت المناسب حتى وإن لم ننل أي مقعد من المجلس.

خالد أحمد- القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي »الجبهة الشعبية«
نتائــج الانتخابــات هــي خيار ديمقراطي قام به الطلاب ونحــن نحترم خيارهم. الأكثر تأثيراً 
علــى نتيجــة الانتخابــات هو ضخ الأموال للكتــل الطلابية داخل الجامعــة، فالطالب عنصر 
مســتهلك فقــط، وهــذا يؤثر على نتيجــة التصويت وميــول الطلبة. الشــبيبة الطلابية يؤثر 
عليها موضوع رمز الشــهيد ياســر عرفات وارتباطها بالســلطة الوطنية، والكتلة الإســلامية 
يؤثر عليها شعار المقاومة وهذا يمنحها قوة. ننتقد المزاودات و«الردح« الذي تركز عليه الكتل 
الطلابيــة خــلال المناظــرة، لكــن لا ننكــر أن الطالب يحب أن يشــاهد مثل تلك المشــاحنات. 

وكحركات طلابية، نعتبر أنفسنا في طليعة المجتمع، ويجب أن نعمل على فكرة تغيير وعي الطالب للأفضل وإشراكه في 
النضال النقابي. إنجازات الجبهة الشــعبية بســيطة وتتلاءم مع إمكانياتها المادية البســيطة، وهدفنا هو التغيير وليس 

الحصول على المقاعد، فنضالنا طويل الأمد ويعمل على إعادة العمل النقابي لمساره الصحيح.
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إذا ســألت أي طفــل يلهو بين أزقة المخيــم التي حفروا على 
جدرانهــا أســماءهم وأســماء بلادهــم: مــن أيــن أنــت؟ فإنه 
يصــرخ بصــوتٍ عــالٍ: مــن يافــا، أو من اللــد أو مــن حيفا.. 
فمــا زرعــه الأجــداد لم يذهب هباءً، حتى بعــد 69 عاماً من 
الضياع، وما زال يخرج ثماراً طيبةً أصلها ثابت، وفرعها في 

السماء، إلى يوم العودة.

حنيٌن لبرتقال يافا
بجانب جامع حسن بك، أو كما يقال عنه »حسن بيه«، شمال 
مدينة يافا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بحي المنشية 
تحديداً، كان الحاج مصطفى سيد الهندي )76 عاماً(، يسكن 
مــع عائلتــه المكونة من أخويــن وأختين يتوســطهما مصطفى 
في الترتيب، يعيشــون حياة البســاطة والرخاء، إلى أن جاء من 

يعكر صفو حياتهم ويقلبها رأسا على عقب.
خمــس ســنوات من عمــره، أمضاها الحــاج مصطفى على 
بحــر يافا، الذي لم يكن لينســاه يومــاً، فبرتقال البلاد التي 
كانــت تكفــي الغريــب قبل القريب من أهل فلســطين الذين 
كانــوا يأتــون من كل حــدب وصوب، من شــمال البلاد حتى 
جنوبهــا؛ لينتفعوا من العمل بالبيّارات وقت الحصاد، فذاك 
الذي يقطف الثمار، وتلك التي تجمعها في أوعيتها الخاصة 
حتــى تغُلــف، ويتــم شــحنها إلــى أمريــكا والــدول الأوروبيــة 

بالبواخر التي استقرت على بحر يافا وعكا.
»لا عــودة بعــد اليوم«، جملــة قالها يهــودي بريطاني الأصل 
لمصطفــى عندما خــرج من بيته بعد أن أرغمه على الخروج 
منــه، فشــردوا الأهالي عن بعضهم، ويتمــوا أبناءهم، ورملوا 

نساءهم، وأرعبوا الطير والبشر.
ما زال الحاج مصطفى يستذكر أول مشاهد المخيم التي ما 
زالت محفورة في ذاكرته، ويقول: »وصلنا إلى المخيم ويا ليتنا 
لــم نصــل، فقــد صعقنا من هول ما لمحتــه أعيننا، فالخيام 
في كل مــكان، والأطفال يلهــون بالطين، والثياب علقت على 
حبال متهرئة، نظرنا نظرة تفقد وتفتيش؛ علنّا نجد متسعاً 
لنــا، فــلا بحر هنا ولا شــجر برتقال كمــا خُيل لنا من لفظ 

مخيم الزرقاء في الأردن«.

نبضٌ من الزرقاء
أصــوات الانفجــارات التي عمت البــلاد، وصرخات الأطفال 
الذيــن فقــدوا أمهاتهــم في حــرب 1948 مــا زالــت عالقة في 
مخيلــة الحاجة وضحة الحويطات، حيفاوية الأصل، أردنية 
الســكن والمعيشــة، تروي قصــة خروجها مــن بيتها وعمرها 
لــم يتجــاوز 10 ســنوات، تاركــةً خلفها ألعابها تحت شــجرة 

الليمون والبرتقال، وتناجي ربها بأن يعود أهلها إليها.
تقــول الحاجة وضحــة: »أخذت أمي بجمع كل ما تســتطيع 
حملــه مــن متــاع، فصــرخ أبي قائــلًا لها ومــا زالــت كلماته 
عالقــةً في ذاكرتــي: اتركــي يــا مــره هالخرابيش اللــي دايره 
عليهــا، محنــا يومين وراجعين«، فتركنــا خلفنا كل ما نملك، 
حتــى الوثائــق والإثباتــات بأن لنا أرضا في حيفا، وشــهادات 
الأحيــاء قبــل الأموات تركناها خلفنــا، ومع خروجنا من باب 
المنزل، نظرت أمي إليه وكأنها كانت تودع كل شبر فيه، وكل 
حجر على جدرانه، احتضنت شجرة البرتقال وخرجت، من 
هنــا أيقنــت أن خروجنا من المنزل ليس بالأمر الهين، وأن لا 

عودة قريبة إليه«.
تتابع اللاجئة حويطات، التي كانت السنوات كفيلة بانحناء 
ظهرهــا، تفاصيــل المعاناة بعد رحلة الهجرة التي دامت أكثر 
مــن أســبوعين: »وصلنــا إلى حــدود مدينــة قلقيليــة، وأذكر 
جيــداً أنــه ومــن شــدة التعــب كانــت شــقيقتي الكبــرى ابنة 
الثمانية عشر عاماً تحمل في أحشائها طفلًا لم يئن الأوان 
لخروجــه بعــد، إلا أنــه كان مصــراً على الخروج إلــى الدنيا، 

وبعد عذاب دام لساعات«.
وتكمــل: »لم نكن نملــك القطن وأدوات التعقيم الموجودة، ولا 
حتــى قطــرات ماء قليلة، وما أن صرخ معاذ الصرخة الأولى 
حتــى بــزغ الفجر، فأجبرت والدتي على قطع حبله الســري 

بالحجر ليظل شاهداً على مأساة شعب«.

حمراء اللجوء
لا يزال الحاج عبد السلام حرحرة )65 عاماً( ابن مدينة 
يافــا، يحتفــظ بــكل مــا كان أوصاه بــه جده قبــل وفاته، 
فمــا أن تطــأ أقدامــك عتبــة منزلــه، حتى تلمــح مفاتيح 

يتســلح الســبعيني أمين يوســف أبو عرة بابتســامة دائمة، 
ويعتمر كوفية ويســتند لعكاز. ويقول: أنجبت 19 من الأبناء 
والبنــات، وعنــدي 95 حفيــدًا، وارتبطــت بزوجتــين، توفيــت 
الأولــى بعــد ترك 4 أولاد، وخلفّت الثانية 15، ولو رزقني الله 

بولد أو بنت لوصلنا إلى الرقم 20.
ويتابع: تزوجت الأولى عام 1953، واسمها أمينة، كانت زوجة 
أخي الذي توفي، وأكبر مني بعام وكنت في التاســعة عشــرة، 
ولا أذكــر المهــر الذي دفعته، أما الثانيــة )مهدية، عمرها 62 
عامًــا( فارتبطــت بهــا وأنــا في الثامنــة والعشــرين، واليوم لا 

أحفظ كل أسماء أحفادي، وأخلط بين أولادي في الأسماء.

لائحة وأسماء
في قائمــة الأبنــاء يحتفظ أحمــد )54 عاماً( بالترتيب الأول، 
تتبعه فاطمة )رحلت وهي في السادســة عشــرة( ، ثم عامر 
)تــوفي وهــو رضيع(، يليه محمد )46 عامًا(، ويقل عنه عمار 
بســنة، فيما يأتي عامر )44 عاماً(، تبعته هالة بعام واحد، 
فعنــان بالعــام التالي، ثم نهلة )40 عاماً(، فبلال )38 عاماً(، 
يليــه فــادي الــذي يصغره بســنتين، ويلتحق به يوســف )35 
عامــاً(، ثم ســناء )33 عامــاً(، ويصغرها بعام هــادي، ويحل 
خلفــه جمعــة )40 عامــاً(، ثــم محمــود )39 عاماً(، وســامح 
الــذي يصغــره بعــام، أمــا عماد فعمــره )25 عامًا(، ومســك 

الختام سماح )24 عاماً(.
ويضيــف: أخرجني والدي من الصــف الثاني، وصرت أرعى 
الغنــم، وعملــت في حراثــة الأرض، والتجــارة، وداخــل الخــط 
الأخضــر، ثم افتتحت مطحنة للقمــح، وأصبت في انتفاضة 
عام 1987 برصاصة حية في ظهري، يوم استشــهد الشــاب 
عبــد اللطيف أبو عــرة، ووقتها أقفلت دكاني وذهبت لمعرفة 
ما يحدث، وبقيت الرصاصة عدة أشهر في جسدي، إلى أن 

تخلصت منها في مستشفى بعمان.

ووفــق الــراوي، فإنــه لا يســتطيع إلا قــراءة القــرآن، وتقاعد 
قبل 20 سنة، وسلم العهدة لأولاده، ولا يؤمن بتحديد النسل 
أو تنظيمــه، فــالله هو الرزاق، والفارق أن النســاء قديًما كن 
أقوى في البنية، وكان بوسعهن الإنجاب كثيراً دون أن تتراجع 
صحتهن، بسبب العمل في الأرض، وعدم الجلوس في البيت.

عزوة وقوة
يســرد: خلـّـف والــدي 5 أولاد و3 بنــات فقــط، وأنــا بفضــل 
الله صاحــب أكبــر عدد من الأبنــاء في بلدتنا عقابا، والأبناء 
عــزوة وقوة، وكنا نجلس علــى مائدة واحدة قبل زواج الأولاد، 
واحتجنــا أربعــة أكيــاس طحــين كل شــهر، وإن أردنــا طبــخ 

الدجاج فنجلب ثلاثا منها.
يبتســم أبو عرة: اشــتريت هاتفًا ولم أحمله، وأهداني أولادي 
الهواتــف لكــن لا أســتعملها، وفي الأعيــاد أحتــاج إلــى 3000 
شيقل للعيديات، وفي رمضان أكون سعيدًا بالمائدة مع 104: 
الأولاد وزوجاتهــم، والبنــات وأزواجهــن، والأحفــاد )أصغرهــم 
عمــره عام، وأكبرهم 32(، وأحفاد الأحفاد، وعددهم تســعة، 

لكن الأسماء لا تهمني.
يتابــع: في الســابق كانــت الحيــاة أفضــل، وكنــا نفطــر على 
الكراديــش )خبــز الذرة أو الشــعير(، ونشــرب المــاء والبصل، 
واليــوم لا طعــم لمــا ندُخله إلــى أجســامنا. وكل الخضراوات 

التي نتناولها مسمومة، ولا رائحة لها.

17 بيتًا
يصــر أبــو عرة علــى الإقامــة في منزله، ويــزور أولاده في 17 
بيتًــا، ويحافــظ علــى تقليد يومــي في التنقــل، والتوجه إلى 
المطحنة، وكان الأبناء كلهم يتقاســمون 3 غرف، ويصطفون 
في طابور طويل لاستخدام الحمام، ثم يتحلقون حول طعام 

واحد.

مشاهد من مسلسل النكبة والتشريد.. وأمل بأن العودة حتمية
 أنوار نصر

 عبد الباسط خلف

كبيــرة الحجم معلقــة على الجــدار، وذاك الراديو القديم 
الــذي تربــع علــى المنضدة بعــد أن أتعبته كثــرة الترددات 
منــذ عــام 1936، وتلك الجاروشــة القديمة اتخذت مكاناً 
لهــا في المنــزل العصــري، عدا عن الأواني وأباريق الشــاي 
الفضيــة، وآلــة الموســيقى التي تعــود صناعتها للإنجليز 

قبل وقوع النكبة.
كما لا يزال الحاج حرحرة يحتفظ بالشــعار النحاسي الذي 
كان يميــز الخيــول العربية عن غيرها، والمصحف الشــريف 
الــذي يســتخدمه حتــى الآن، وعمره أكثر من مئة وعشــرين 

عاماً.
ولكن الذكرى الأكثر جمالاً التي انطلقت قبل تسعة وستين 
عاماً هي الشاحنة ذات اللون الأحمر التي هاجرت من اللد 
حين كانت في عمر الســابعة، حاملة بعضاً من أهل المدينة، 
ومــا تبقــى ممــا امتلكوا إلــى مخيمــات اللجوء، بعيــداً عن 

أرضهم التي اقتلعوا منها عام النكبة.
يقول عبد الســلام حرحرة: »ورثت هذه الحافلة عن أخوالي 
مالكيهــا الأصليــين، وقد أوصوني بهــا قبل مماتهم، وها أنا 

أعتنــي بها أكثر من أي شــيء آخر، وأوصــي أبنائي بها بعد 
وفاتي«.

ويتابــع حرحــرة: »هــذه الحافة كانت مصدر دخــل للعائلات 
أثناء رحلة الضياع التي عانوا منها في المرتين، أثناء النكسة 
والنكبــة، فتــارةً نقلــت الســكان، وتارة أخرى كانت تســتخدم 
للتجارة، عدا عن نقلها للبريد والطلاب والحجاج، وفي موسم 
الحمضيــات كانــت خير مصدرٍ للــدول العربيــة والأجنبية، 

وكذلك نقل الكاز والقزحة بين المدن الفلسطينية«.
ورغم الحيل التي أراد الاحتلال من ورائها امتلاك الشاحنة، 
إلا أن الحاج أبو محمود يرفض وبشكل قطعي إخراجها من 
نابلــس، خشــية فقدانهــا، فقد عرضت عليــه مبالغ مجزية 

للتنازل عنها، لكنه رفض«.
الحاج مصطفى وعبد السلام والحاجة وضحة، هم أرشيفٌ 
وطنــي، فأصالتهــم واحتفاظهــم بمفاتيــح ديارهــم في يافــا 
وحيفــا واللــد، تعطــي أيــاً كان أمــلًا بــأن حق العــودة  قادم، 
فهــم يؤمنون بأنهم يعيشــون الآن زمــن العودة لا زمن اللجوء 

والنكبة والتشريد.

حافلة نقلت المهجرين من بيوتهم، وما زالت بانتظار إعادتهم إليها.

أمين أبو عرة: عشرون إلا واحدًا!

والطريــف أن العائلة اكتشــفت تكرار اســم عمــاد مرتين في 
قائمتها، بفعل خطأ في تسجيل المواليد، لم يصحح إلا بعد 

دخول حامله الجامعة، وصار عمار.
يعمل محمد مرشــداً تربوياً، وعماد مدرســاً، وكذلك هادي، 
أمــا محمود فممرض، وهادي موظف في الأمن، وعجز الأب 
عــن توفير التعليم الجامعي للبقية، الذين أكملوا الدراســة 

الإعدادية.
يقــول الابــن عمــار: الأســرة ذات العــدد الكبير مصــدر قوة، 

وصحيــح أن الكثــرة بحجمنــا لهــا بعــض الســلبيات، لكننا 
نختلــف ونتفــق، ونضحــك ونلهــو، ونجتمــع كمؤتمــر، ولــولا 
التعليــم الــذي لــم يســتطع والدي الوفــاء به لســارت الأمور 

كلها كما يرام.
يضيــف: لــدي أربعة أبناء، اثنان منهــم في الجامعة، ويحتاج 
التعليــم في بــلادي إلــى مبالــغ كبيرة، وربما هذا أهم ســبب 
لعــدم تكــرار تجربة والــدي في العدد. وينهي بعبارة شــائعة: 

»الكثرة تغلب الشجاعة«.

أبو عرة وبعض أبنائه وأحفاده.
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تحديــن الصعاب، وركزن أنظارهن على أهدافهن، ليصبحن 
رائدات في مجالاتهن، فتركن بصمتهن في المجتمع، وأصبحن 
ملهمــات لغيرهن من النســاء، وأثبــن أن الفارق الوحيد بين 

تحقيق الحلم وعدمه هو الإصرار والعزيمة.
في هــذا التقريــر، نرصــد تجــارب ناجحة لســيدات غزيات، 
تتحــدث كل ســيدة منهــن لـ«الحال« عن رحلتهــا في حياتها 
المهنيــة في محاولة منها لتشــق طريقهــا وتصنع ذاتها، علها 
تســتطيع أن تغير نظرة المجتمع تجاه النســاء، ممن يبحثن 

عن أحلامهن.

للنساء فقط
مقهــى ومعــرض نون هو الأول من نوعــه في غزة الذي يقدم 
خدماتــه »للنســاء فقــط«، راعت فيــه نداء مهنــا )37 عاما( 
خصوصيتهن، فافتتحت معرضاً تجارياً لمســتلزمات النساء 
دون إغفــال الحاجــة إلــى مــكان ترفيهي لهــن، فعمدت إلى 
إلحــاق متجرهــا الصغيــر بمقهــى تقــدم فيــه المشــروبات 

المختلفة وبعض الحلويات للمرتادات.
تقــول مهنــا إن الفكــرة جاءتهــا مــن منطلــق أن الكثيــر من 
الفتيات في بعض الاحيان لا يجدن الخصوصية اللازمة ولا 
يســتطعن التصرف بطبيعة وتلقائيــة في الأماكن المختلطة، 

ويحتجن إلى أماكن خاصة بهن تلبي احتياجاتهن.
لــم يكــن طموح مهنا باتجــاه الوظائف التقليديــة الروتينية، 
مضيفــة: »كنــت أحلــم أن يكــون لي مشــروعي الخاص وكل 
مــا عملــت به قبل افتتاح نون، يدعــم ويصب بالفكرة، وجاء 

المشــروع قبــل المــدة المحــددة لــه، فقد كنــت انتظــر أن يكبر 
أطفالي، ولكن وجدت من دعمني معنويًا وماديًا فانطلقت«.
عملت في أكثر من وظيفة في مجال تخصصها التجارة، ولم 
تجد نفسها في أي وظيفة، ووجدت قدراتها أعلى من مكان 
مغلق ومجرد وظيفة، فلم يكن أمامها سوى التفكير بمشروع 
خــاص تحقــق به ذاتها وطموحها، وكانــت ملهمة للكثير من 
الفتيــات، موجهــة نصيحتها لكل فتاة وســيدة تســتطيع أن 

يكون لديها مشروعها وليس بالضرورة أن تكون وحدها.

إبرة وخيط
لــم تكــن تتوقــع طاعة حــرز )26 عامــاً( أن تتجــه إلى مهنة 
الخياطــة، خاصــة بعــد دراســتها التربيــة مــدة أربعــة أعوام 
وبتفوق؛ ولكن جاءتها الفكرة من ارتفاع نســبة البطالة لدى 
الخريجــين وقلــة الفرص المتاحــة أمامهم، مــا دفعها باتجاه 
التعليم المهني؛ فالتحقت بدورة لمدة سنة في اتحاد الكنائس 
كانت عبارة عن شهادة دبلوم، تعلمت تصميم الأزياء وحياكة 

الملابس. 
وبعد تخرجها مباشــرة، عملت في أكثر من مشــغل ودرســت 
الطالبــات الجــدد اللاتــي التحقــوا في الاتحــاد لتعلــم فــن 

الخياطة. 
وبعــد أربــع ســنوات، بــرزت فكــرة أن يكــون لديهــا مشــغلها 
الخاص، تضع لمســاتها وكل إبداعاتها به، فحمل اســم إبرة 
وخيــط لــم تكــن مســاحته كبيرة مقارنــة بالمشــاعل، ولكنها 
اســتطاعت أن تحقق نجاحا وتصبح اسمًا معروفًا بعد عام 

قصص نجاح وإبداع لسيدات غزيات

من ولادته وبفترة زمنية قصيرة. 
تقــول طاعة لـ«الحال«: »الاســتقرار المادي مهــم جدّاً للمرأة، 
يعطيها كيانا وقوة، تكون ســيدة نفســها، والعمل يساهم في 

جعلها أكثر قيمة في مختلف نواحي الحياة«. 
وعن الاختلاف بين عملها في مشغل غيرها ومشغلها، تقول: 
»أنا ســيدة نفســي القــرار بيدي، لا أحد يتحكــم بي، في أي 
وظيفــة أخــرى هناك دوام رســمي محدد، أكــون متلقية فلا 
يوجــد لــي خيــار بإبــداء رأيي علــى خلاف ما يحــدث معي 

الآن«.

أسماء استوديو 
أســماء نصــار إحــدى الســيدات اللواتــي صنعــن لأنفســهن 
مكانــة مرموقــة في المجتمــع، فبعــد تخرجهــا مــن قســم 
الصحافــة والإعــلام بالجامعــة الإســلامية، اســتطاعت أن 
تســتغل موهبتهــا في التصويــر الفوتوغــرافي وتحولهــا إلــى 
مشــروع تعمــل فيه مــع ثماني فتيات علــى توثيق اللحظات 
والمناسبات السعيدة وهو استوديو حمل اسمها ولدت فكرته 

قبل عشرة أشهر.
لــم تكن أســماء تخطط لتكون مصــورة محترفة، فامتلاكها 
للكاميــرا في المســتوى الثالــث من دراســتها الجامعية دفعها 
إلــى أن تتعلــم التصويــر وكيفيــة مســك الكاميــرا وضبــط 
إعداداتهــا عــن طريق اليوتيوب، فلم تأخــذ أي دورة تدريبية 
في هــذا المجــال، فبــدأت صديقتها الجديــدة ترافقها في كل 
مــكان تلتقــط صــور تظهــر بــه جمــال غــزة وتنشــرها عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، فلاقت استحسان الكثير من 

الغزيين وشجعوها على الاستمرار. 

عندمــا تخرجــت من الجامعة شــعرت بأهميــة وجود مكان 
خــاص يجمعهــا هــي وصديقاتهــا، يتــردد عليــه الناس لأن 
الاستفســارات عبر مواقع التواصــل الاجتماعي كانت كثيرة 

ومن هنا جاءت فكرة فتح الاستوديو. 
نصحــت أســماء جميــع الطالبــات، خاصــة اللواتــي تتعلــق 
تنتظــر  ألا  تخصصهــا،  مثــل  العملــي  بالمجــال  دراســتهن 
انتهاء دراســتها، وتبدأ بتطوير ذاتها ومهارتها خلال مقاعد 

الدراسة، حتى تكون جاهزة لسوق العمل بعد تخرجها.

سائقة الباص
ســلوى ســرور خريجــة كليــة الإعــلام تعمل ســائقة باص 
لـ«رياض الأطفال« تشــاركت مع شــقيقتها لإنشــاء روضة 
للأطفــال عــام 2005، وبعــد فترة مــن انطلاقــة الروضة، 
تلقــت إدارتهــا العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل أهالــي 
الأطفــال لعدم انضباط ســائق الحافلة بالمواعيد المحددة 
لنقــل الأطفــال، لــم تفكــر ســرور كثيــراً، وقــررت أن تقود 

الحافلة بنفسها.
واســتهجان  باســتغراب  يقابــل  جديــد  شــيء  »كل  تقــول: 
ورفــض في معظــم الأوقــات، ولكــن مــع مرور الوقــت يصبح 
الأمــر طبيعيًــا، موضحة أن إحدى الســيدات تمنت امتلاك 
الشــجاعة الكافيــة لأداء نفــس العمل، ولكن نظــرة المجتمع 

كانت دائما هي الحاجز الذي لم تستطع تخطيه«.
لاقت سرور تشجيعًا كبيراً من أسر الأطفال، نظراً لالتزامها 
بالوقــت وحرصهــا الشــديد على الأطفال، ما شــجعها على 
الاســتمرارية في عملهــا وتحدي كل الصعــاب التي واجهتها 

في بداية عملها.

سلوى سرورأسماء نصار وفريقهاطاعة حرز اللهنداء مهنا

إذا قضــى، يســمع الجميــع لحكمــه، وإذا نــادى، تســارعت الأقــلام 
لتسجل تقييمه، قراره فصل لا نقاش فيه، يصدره على صوت هدير 
موج يضرب حواف ميناء غزة وســط تظاهرة بشــرية تحيط بحصاد 
رحلة لقمة عيش مغمسة بملح البحر ودماء رفاق ذهبوا ولم يعودوا.

عشــرات من حاويات الأســماك تفترش أرض حســبة الأســماك 
بميناء غزة، ووجوه تركت الشــمس بصمتها جليةً عليها، وصوت 
ل يقُيّــم الأســعار ويرعــى المــزاد الصباحي لما يصطــاده رجال  دلاَّ

البحر وما قُسمت به أرزاقهم.
مهنــة الدلالــة بــدأت في القطاع نهاية ســتينيات القــرن الماضي، 
حيــث كانــت الأســماك تأتي مــن بحــر العريش المصريــة جنوباً 
حتى شــاطئ بيت حانون شــمالاً، وظل الحال على ما هو عليه، 
رغم انحســار الصيد في شــاطئ القطاع، وفق هذا النظام، حتى 

يومنا هذا.
الثلاثينــي محمــود الفيومي دلال الأســماك في ميناء غزة حالياً، 
أكبر ســوق للأســماك في القطاع، عمل في المجال لأكثر من ست 
ســنوات، يعتبر تقييم أســعار الأســماك وإدارة المزاد أمانةً حمله 
إياهــا الصيــادون والتجار بذات الوقت، فهــو الدفاع والقضاء في 
آنٍ معاً، يقول لـ)الحال(: »لا أحد يستطيع إرضاء الجميع، فالمزاد 

هو الحكم ودلالتنا حرة، والبضاعة لمن يرفع الأسعار أكثر«.
ويضيــف الفيومــي: أقُيِّم أســعار البضاعة وأفتتــح المزاد، وترتفع 

القيمة أكثر مع ازدياد حجم الطلب.
ويتبع الدلال لمتعهد الحســبة، الذي يتعهدها بعد أن ترسو عليه 

ســنوياً مــن قبــل البلديــة، ويأخــذ رســماً مــن الصياديــن مقابل 
الدلالــة بنســبة تتــراوح بــين 2.5 و3.5٪ من إجمالــي الربح، وقد 
تعاقــب علــى الحســبة العديــد من الأســماء التي تركــت بصمةً 
وسمعة متميزة لدى الصيادين، أشهرها الحاج أبو شاكر شويخ، 
الــذي كان الدلال والمتعهــد في ذات الوقت، الذي يذكر الصيادون 

مواقفه الكريمة، ودعمه لهم عند الضيق.
وفي هذا الصدد، يستذكر الصياد فايز الصادق، الدلال »شويخ« 
وتســاهله مــع الصياديــن، ويضيــف: »لــم يكــن يرد مــن يقصده 

للاستدانة أو صيانة المعدات، وكان سمحاً مريحاً في التعامل«.
ويضيــف الصــادق لـ)الحال(: الدلالة نظام جيد ومرضٍ للجميع، 
لكن الأحوال لم تعد كما كانت، فكمية الصيد لم تعد وفيرة مع 
ضيق المساحة المسموح بها للصيد وكثرة أعداد الصيادين الذين 
زاد عددهــم علــى الأربعة آلاف صياد، ورغم ما يروج عن توســيع 
للمساحة لـ 9 أميال بحرية، فالتوسيع فقط قبالة وسط القطاع 
وهــي منطقــة ضعيفة، ويســتدل على قلة كميــة الصيد بقصر 
وقــت المزاد، حيث يبدأ في تمام الســابعة صباحــاً، وينتهي قرابة 
الثامنة والنصف، وفي فترات سابقة كانت الدلالة تمتد لثلاث أو 

أربع ساعات متواصلة.
أمــا صاحب مركــب الصيد )اللنش( درويش العاصي فيســتذكر 
انتظــام العمــل بالحســبة من أيــام ما قبل الاحتلال الإســرائيلي 
للقطاع، بدءاً بأبو شــاكر شــويخ، مروراً بغيره من المتعهدين، من 

عوائل عطا الله، والهندي، والفيومي وعياد.

وتحدث العاصي لـ)الحال( عن أبرز المشــكلات التي تواجه ســوق 
الحســبة، وهو تأخر الدفع، حيث يتأخر تجار الســوق في الدفع 
للمتعهــد فلا يجــد الأخير مفراً من التأخر عــن الدفع للصياد، 
رغــم الرســم الــذي يدُفــع للمتعهد لقــاء خدمة التســويق وجمع 

الأموال بسرعة للصيادين.
ويضيف: صاحب )اللنش( بحاجة لأن يجهز لرحلة اليوم التالي، 
ولديــه تكلفــة عالية للكاز والبنزين، تقدر بـ 2500 شــيكل للرحلة 
الواحدة، لتشــغيل محرك المركبة، والإنارة عبر المولدات، فيصبح 
توفيــر هــذه المبالــغ ضــرورةً ملحــة وتكلفــة إضافيــة تزيــد مــن 
الأعبــاء والإشــكاليات. كما يلجأ بعــض الصيادين لبيع صيدهم 
قبــل وصــول الــدلال إليهــا؛ طمعاً بالربــح ولتوفير قيمــة الدلالة 

وحاجتهم لقبض المبلغ مباشرةً.
وعن أبرز أنواع الأســماك، تأتي الســردينة والسكمبلة في مقدمة 
مــا يتــم صيده بالشــباك الصغيــرة هذه الفترة، أما ســفن الجر 
فتخــرج الجمبــري والدنيس والقرش الصغير والعديد من الأنواع 

متوسطة الحجم.
ويبقــى للبحــر وأجوائــه طعــم آخــر، رغــم صعوبــة هــذه المهنــة، 
بســبب تذبذب الكميات حيناً وخطر البوارج الإســرائيلية، وخفر 
الســواحل أحيانــاً أخــرى. وتظــل لقمة عيــش الصيــاد محفوفة 
بالقتــل والمطــاردة في عرض البحر من قــوات الاحتلال، ومحاطة 
بقســوة العيــش، وتبقــى شــكوى الصيادين مشــرعة، علها تجد 

صدى لها يخرجهم مما هم فيه، وينقلهم إلى حياة كريمة.

الدلّال.. ملك أسعار السمك في غزة

حسبة السمك، والدلال ملك المكان.
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بفــوز هــلال القدس، اختتمت منافســات النســخة الســابعة من 
دوري الوطنيــة موبايــل للمحترفــين، فيمــا هبــط نــادي مركــز 
طولكــرم وشــباب يطــا إلــى الدرجــة الأولــى، ليبتعــدا عــن دوري 
الأضــواء مرة اخرى، بينما اســتمرت مفارقــة عدم قدرة أي فريق 
علــى الاحتفــاظ بلقب الدوري لموســمين على التوالــي. للحديث 
أكثــر عــن دوري المحترفين وماذا ينقصــه ليصل إلى التميز وعن 
هــلال القــدس، الفريــق الفائــز، وأفضــل لاعب، قابلــت »الحال« 

صحافيين ومدربين رياضيين. 

مكي: الأمل في المواهب
اللاعــب الســابق والمــدرب بدر مكــي قال عن الفــرق بين الدوري 
الفلســطيني قديًمــا والان »أنــه قديًما كانت هنــاك مواهب، ولم 
تكــن هنــاك ملاعــب. أمــا الآن، فهنــاك ملاعــب وليســت هناك 
مواهب«. وفي الســابق، كان الولاء والانتماء هو ما يحكم العلاقة 
بــين اللاعــب وناديه، على عكس اليوم، مشــيراً إلى ان المســتوى 
الفنــي للــدوري حاليًا ضعيــف، والامل في رفعه هو وجود مواهب 

رياضية صاعدة قد ترتقي به. 
وأضــاف مكــي أن الاحتراف يجب ان يكون علــى الاصعدة كافة، 

إداريًا وماليًا وفنيًا من أجل المساهمة في رفع مستوى الدوري. 
أمــا عــن فــوز هــلال القــدس في دوري المحترفــين للمــرة الثانية في 
تاريخه، فقال مكي ان الهلال تميز عن بقية الفرق واستحق الدوري 
لانــه امتلــك مجموعة من اللاعبين المميزيــن، ولاهتمامه باللاعبين 
الناشئين الذين لعبوا دوراً في تحقيق الدوري، بالاضافة إلى انتظام 

الرواتب والمكافآت، ما ساهم في الظفر ببطولة الدوري.

زهران: الفريق المميز ينافس ذاته
امــا الصحــافي الرياضــي منــذر زهــران، فقال انه لــم يتمكن أي 
فريــق من الحفاظ على نســخة الدوري لموســمين علــى التوالي، 
وذلــك يعــود للعامــل المالي بالدرجــة الأولى، فالفريــق الذي يفوز 
بالــدوري يكــون قــد أنفق مبالغ طائلة خلال الموســم ليتمكن من 
حصــد البطولــة، وبعــد ذلــك يدخــل الفريــق في أزمــة ماليــة في 

دوري المحترفين.. سبع نسخ ولا يزال أمامه الكثير
 باسل رزق الله* 
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الموسم الذي يليه، ما يشكل صعوبة في الحفاظ على اللقب. 
ويعتبر زهران ان بطل الدوري يعُرف في الاسبوع الثاني، موضحاً 
ان الفريــق الــذي يكــون علــى أعلــى مســتوى مــن الجاهزية من 
البدايــة هــو بطــل الــدوري، فالفريــق الذي يســتعد بشــكل جيد 

ويخصص ميزانية عالية للدوري ينافس ذاته خلال الدوري. 
وعــن اســتحقاق هــلال العاصمــة لبطولة الدوري قــال ان هلال 
القدس استعد بشكل جيد قبل الموسم وامتلك مجموعة مميزة 
مــن اللاعبــين بالاضافة للاســتعداد المالي، كما انــه امتلك ادارة 

محترفة ادارت الفريق من أجل الفوز بالدوري. 

صندوقة: النسخ الاولى من الدوري أفضل
امــا مــدرب المنتخــب الفلســطيني الاولمبي ايمــن صندوقة فقال 
ان النســخ الاولــى مــن دوري المحترفــين كانــت أفضــل مــن الان، 
فهــي شــهدت تنافســا أكبر ومســتوى فنيــا أفضل. امــا في آخر 
3 ســنوات، فالمنافسة على الدوري تقتصر على فريقين، وهناك 
ايضًــا تراجــع ملحوظ على مســتوى اداء اللاعبــين، وهذا يرتبط 
بسياســة الانديــة غيــر المدروســة في التعاقــد مــع اللاعبــين، إذ 
يحــدث كثيــراً ان يســتغني فريق عن مجموعة مــن اللاعبين في 

منتصف الدوري، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى اللاعبين. 

وقال صندوقة إن ما ينقص الدوري ليتميز هو وجود منظومة ادارية 
ســليمة في الاندية تضع الخطط بشــكل مدروس وبما يتناســب مع 
احتياجــات وامكانيــات الفريق، حتى تصبح هنــاك امكانية لتنفيذ 

الخطط والابتعاد عن التخبط في الموسم الرياضي. 
واكد صندوقة ان هلال القدس استحق وبجدارة بطولة الدوري، 
لانه فريق مجتهد خلال الموسم وعلى كافة الاصعدة، من لاعبين 
وجهــاز فنــي واداري، وأيضًــا كان هنــاك فارق كبيــر في الاداء بين 

الهلال واقرب منافسيه، ما رجح كفته للفوز بالدوري. 

قرعان: التنافس أصبح على تجنب الهبوط
بدورها، قالت الصحافية الرياضية بيان قرعان إن الدوري في تراجع 
والنســخة الماضية لم ترتقِ في مســتواها للنسخ الماضية من الدوري، 
كمــا أن المنافســة الان تحولــت مــن منافســة علــى الدوري لمنافســة 
على تجنب الهبوط، فالاداء العام للفرق شهد ضعفا تكتيكيا وغيابا 

للعمل الجماعي، ما ادى إلى ضعف عام في الدوري. 
واشــارت قرعان إلى ان هلال القدس قدم موســما مميزا حســم 
فيــه الــدوري بفارق مريح، ويعود ذلك إلى خط هجوم قوي ودفاع 
صلــب، بالاضافــة إلــى الاســتقرار الفني، فرغم خــروج عدد من 
اللاعبــين في منتصــف الموســم، الا ان الفريق لم يتأثر، واســتمر 

في الفــوز، مؤكــدة علــى دور اللاعبين الناشــئين في هلال القدس 
الذيــن تمكنــوا مــن إثبــات انفســهم بقــدرات مميــزة مثــل عدي 

الدباغ، وأحمد السيد، ومحمد علي.  

إجماع على الدباغ
وعــن اللاعــب الذي تميــز خلال الدوري، فقــد كان هناك إجماع 
على لاعب هلال القدس عدي الدباغ )20 عامًا(. يقول صندوقة 
ان اللاعــب الدبــاغ كان مــن العناصر اللافتة خلال الموســم رغم 
عــدم مشــاركته كلاعــب أساســي دائمًــا بالاضافــة إلــى اللاعب 
أحمــد ماهــر خــلال النصــف الاول مــن الــدوري قبــل انتقالــه 
للوحــدات الاردنــي. امــا مكي فقــال ان نجم الموســم هو اللاعب 
الواعــد الدبــاغ. واتفــق علــى ان اللاعب أحمد ماهــر كان مميزاً 
خلال جولة الذهاب في الدوري. من جانبه قال زهران ان اللاعب 
الذي اثبت نفسه هو الدباغ نظراً لحسمه العديد من المباريات. 
فيمــا لــم تختلــف قرعان في اختيــار اللاعب الــذي لفت نظرها 
خلال الدوري مؤكدة ان الدباغ الذي يعتبر من عوامل فوز هلال 

القدس بالدوري كان لاعب الموسم.  

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

بيان قرعانأيمن صندوقةمنذر زهرانبدر مكي

»علــم بــلادي مثــل الســاعة لا يفارقنــي، أو كهاتفــي المحمــول«. 
تسللت الحيرة إلى ذاكرة محمد القاضي ابن السابعة والعشرين، 
ولم يستطع وصف مكانة العلمَ في قلبه. الشاب مُغترب، جنيني 

الأصل، فرنسي الترعرع.
قادتــه خطواتــه إلى ليون الفرنســية لدراســة تخصــص »الإدارة 
وتصميــم الفنــادق وفــن الطهــي«. حمل رســالة فلســطين على 
عاتقــه لســنين طويلــة، تــارة على قمــم الجبال، وتــارة أخرى في 
ماراثونات الجري العالمية، التي كان آخرها في نهاية شهر نيسان 

الماضي.
يبدأ القاضي حكايته، مســترجعاً شــريط ذاكرته إلى أول مشهدٍ 
ربطــه كفلســطيني بأوروبا، فيقول: »حصلــتُ على جائزة أفضل 
شــخص مشــارك في مخيم شبابي فرنســي، وأنيط بي رفع علم 

بلادي يومياً على مدخل المخيم، ومن هنا بدأ مشواري«.
مــن مخيــم ليــون الضيّــق انتقــل محمــد القاضــي إلــى رحــاب 
العالــم الواســع، وجال حامــلا العلم الفلســطيني فوق قمم عدة 
جبال، وفي أكثر من ثلاث عشرة دولة أوروبية، وأيضا خلال أربع 
مباريــات لكــرة القــدم على مدرجــات عالمية مثــل: »الكامب نو«، 

و«ليون«، و«ميونخ«، وغيرها.
يعتــز القاضــي بخوضه غمار ثمانية ماراثونات دولية، حاز منها 
علــى عــدة ميداليــات، وجــرت خــلال عــامٍ واحــد في مارســيليا، 

وباريس، وجنيف، وليون، وأمستردام، وآخرها ماراثون لندن.

مفاجأة لندن
وعــن ماراثــون لنــدن الــذي انطلق في 23 نيســان الماضــي، يقول 
القاضــي: »شــارك في الماراثــون آلاف العَدّائــين، مــن بينهــم 86 
مشــاركاً هدفهــم دخــول الموســوعة العالميــة، وأنــا الفلســطيني 
الوحيد الذي شارك استثنائيا في تصنيف الجري بلباس الشيف 
أو زي الطبــخ«، ويوضــح القاضي أن آلية الجري الخاصة بلباس 
الشــيف في الماراثون تقوم على حمل المشــارك ثلاثة كيلوغرامات 
خلال ارتداء اللباس، والركض بأقصى سرعة، للوصول إلى خط 
النهاية«، ويضيف القاضي: »اســتمر تدريبي لماراثون لندن ســتة 

أشــهر، وأعــددت عُدَتي بتمويــلٍ ذاتي وبجهدٍ فــردي، متزامن مع 
تشجيع أصدقائي داخل فلسطين وخارجها، وكان هدفي وحلمي 
كســر الرقــم القياســي المسُــجّل في موســوعة غينيــس في آليــة 

الجري بلباس الشيف، وإدخال اسم فلسطيني جديد فيها«.
يذُكر أن الرقم القياســي الأخير ســجّله عَدّاء كندي حيث انطلق 

لمسافة 42 كم، بلباس الطباخ مع حمل وزن 3 كغم في يده.
بتشــجيع الأصدقاء ووســط الهتافات، وبهمة الفلســطيني التي 
لا تفتــر، انطلــق محمــد القاضي من خط البدايــة، حاملًا العلم 
الفلســطيني. يقــول: »خــلال الســباق كان الوضــع عاديــا، حتى 
وصلــتُ منتصــف الطريــق إلى خــط النهايــة، أي في الكيلو رقم 

عشرين بالتحديد، وهنا حدث ما لم أتوقعه بتاتاً«.
»أخذتنــي  المتوقعــة:  غيــر  تفاصيــل الحادثــة  القاضــي  يكُمــل 
الحماسة وتسللت إلى نفسي رائحة التحدّي، وعزمتُ على كسر 
الرقــم القياســي، فضاعفتُ ســرعتي علــى نفس الوتيــرة لفترة 
طويلة، ما أدّى لإصابتي بشد عضل قوي أعاقني عن استكمال 

السباق بسرعتي الطبيعية«.
رغــم هــذه المفاجــأة الاســتثنائية، أصّــر الفلســطيني على عدم 
الاستســلام، فلــم يأخــذ بنصيحة طاقم الاســعاف بالتوقف عن 
إكمال الســباق، خوفا من تضاعف ضرر الاصابة وأكمله مشــيا 

ثم هرولةً حتى وصل خط النهاية.

جهود ذاتية
ولا يخفي القاضي تذمره من موقف مختلف الجهات الرسمية، 
مؤكداً عدم تلقيه أي شــكل من أشــكال الدعم الرســمي خاصة 

على الصعيد المعنوي وهو الأهم.
في المقابــل، يثمّــن القاضــي الجهــود الشــبابية التــي تدعمه من 
مختلف بقاع المعمورة، من فلســطينيين وعرب وأجانب، ويضيف 
القاضــي: »أجــد في قصتي مع العلم ومغامراتي فرصة ســانحة 

لتوجيه رسالة لأولي الأمر بالاهتمام بالشباب«.
وعنون الشــاب رســالته بـ«الحاجة الملحة لإســناد الشــباب المبدع 
علــى مختلــف الأصعــدة، وتمكين الشــباب المغترب مــن توصيل 

.. وفوق قمم الجبال وفي مدرجات مباريات عالمية

القاضي.. ثمانية ماراثونات دولية لحمل العلم الفلسطيني

رســالة شــعبنا المقهــور إلــى نوافــذ العالميــة«، داعيــاً إلــى عــدم 
الاســتخفاف بجدوى هذه الجهود في التعريف بالقضية وكســب 

مناصرين لها حول العالم.
وتأكيداً على ما سبق، كشف القاضي عن نجاحه في استقطاب 
مئات الأصدقاء من الأجانب خلال سنوات دراسته الأربع، مشيراً 
إلــى أن عــدداً كبيراً منهم »شــاركوا في فعاليــة واحدة على الأقل 

إسنادا للشعب الفلسطيني«.
ويضيــف: »ليــس شــرطاً أن نخلــط الوضــع السياســي ونجعلــه 
الواجهــة أمــام العالــم وحــده، شــخصيا أكــون معنيــاً بالحديــث 
لمــن أتعــرف إليهم عن تــراث بلادنا وهويتها وعاداتهــا ومناطقها 
وجمالهــا، لا بــد أن يفهــم الجميــع أن لنــا وطنــاً بهويــةٍ وموروثٍ 
عظيم خاص لا مثيل له، وأنني كفلسطيني تركتُ خلفي ملايين 
الفلســطينيين يعشقون الحرية والسلام، ويحبون الحياة ولديهم 

أحلام، لكنهم يعُانون من الاحتلال«.

ويبــدي القاضي ســعادته الغامرة بمشــاركته في ماراثون لندن 
رغــم التحديات والصعوبات وافتقاره للدعم الرســمي وضعف 
الدعم الشــعبي إلــى حد ما، لكنه يقــول: »أفتخر بأصدقائي 
جميعــا حــول العالــم، وأرفع القبعــة لكل من دعمنــي«. ويعبّر 
عــن قناعتــه بأن جهده لم يذهب هباء، رغم عدم فوزه، ويوجه 
التحية للشــاب الفلســطيني محمود أبو عطايا الذي شــارك 

أيضا في الماراثون.
يختــم القاضــي قصّتــه بالرضــى عن نفســه وتوضيــح توجهاته 
المســتقبلية: »يكفي أنني رفعتُ علم فلســطين لمســافة 42 كيلو 
تقريبــاً، أمــام عيون عدســات الكاميرات العالميــة، وأنا راضٍ عن 
نفســي بمــا قدمته وأقدمه، وســأبذل المزيــد. ماراثون لندن ليس 
نهاية الطريق بل بدايته بالنســبة لي، وســأعود إليه العام القادم 
مجــدداً، فأنــا لا أتخلى عن أحلامي بســهولة، وليس في قاموس 

الفلسطيني مُفردة الاستسلام«.

القاضي خلال مشاركته في ماراثون لندن بلباس »الشيف«.
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 انتصار أبو جهل

 أنس أبو عريش

في شــارع ترابي قرب المنطقة الحدودية شــمال قطاع غزة، تطل 
جدران مكتبة بيت حانون للأطفال مزينة بألوان زاهية، حاضنة 
بين جنباتها عشــرات الأطفال الذيــن يتوقون للمعرفة والقراءة، 
ويتنقلــون مــن كتــابٍ إلــى آخــر، يبحثون عــن ضالتهــم العلمية 
المفقودة في إحدى صفحاته، ويشبعون شغفهم في التعرف على 
المزيــد من الحكايــات والثقافات العالمية، ويطــورن قدرتهم على 
القراءة، وينمّون مهاراتهم الكتابية، مؤمنين أن مستقبلهم معلق 
بحصيلــة معرفتهم العلميــة والثقافية. وتعد مكتبة بيت حانون 
إحدى مكتبتين يدعمهما المجلس العالمي لكتب اليافعين )ايبي- 

IBBY(، بجانب مكتبة أخرى في منطقة الشوكة.
تواجــدت »الحــال« أثناء عقد أمينة مكتبة العطــاء، عبلة حمد، 
أحــد الأنشــطة التــي تســتهدف الأطفــال وتنمــي شــغفهم في 
التعبير عن أنفسهم من خلال الورقة والقلم، إذ روت لهم قصة 
وطلبت منهم كتابة أحداث مشــابهة لها حصلت معهم، وقالت: 

»نعمل بشكل مستمر على تقديم أنشطة قرائية لامنهجية، من 
شــأنها تحفيز الأطفال على القــراءة وتدفعهم إلى الإقبال على 

المكتبة بصورةٍ دائمة«.
وعــن طبيعــة تلك الأنشــطة، بينت حمد أنها تتمثــل في القراءة 
عبــر مجموعــات، والكتابة الإبداعية، ومســرح الدُمى، والدراما، 
ودعــوة الأهالي لمشــاركة قراءة الكتب مــع أطفالهم، فضلًا على 
المشــاركة في النشــاطات والمســابقات الخارجيــة مع المؤسســات 
المعنية، مؤكدة أن طالبتين من المكتبة فازتا في المرتبة الأولى في  
مسابقة »كتابي الأول« التي أطلقتها مؤسسة تامر عام 2014 في 

مجال كتابة القصة.
وعلــى الرغــم مــن قصــف المكتبة بشــكل كامــل أثناء حــرب 2014، إلا 
أن جمعيــة العطــاء وفرت لهــم مكاناً مؤقتاً، واســتطاعوا بالتعاون مع 
المجلــس، وبعض دور النشــر والمؤسســات الشــريكة توفيــر 700 كتاب، 
لافتة إلى أنهم يحاولون من خلال الأنشطة ربط القراءة بحياة الطفل.

مكتبات الأطفال في غزة .. تأشــــــــــــــــــــــــــــــيرة سفر خارج أسوار الحصار
وتابعت: »المكتبة تســتهدف أطفال المحافظة من عمر 8 إلى 15 
سنة، وتعقد لهم أنشطةً دوريةً بما يتناسب مع فئتهم العمرية«.
وفي هذا الصدد، قال الطفل صلاح سحويل )12عاماً( لـ«الحال«: 
»اشــتركت في المكتبــة قبــل أربــع ســنوات، لشــدة حبــي لقــراءة 
القصــص، ومــع اســتمراري بزيارتهــا وبفعل الأنشــطة التي كنت 

اتلقاها، دعمت موهبة الكتابة الإبداعية لدي«.
وأوضح أنه في عمر الـعاشرة أصبح يكتب القصص ويشارك في 
المســابقات المحلية والمدرســية، كما أنه تمكن من زيادة تحصيله 
الدراسي، مبدياً حزنه على قصف مقر مكتبهم السابق، متنمياً 

العودة إليه سريعاً، إذ يشكو المقر الحالي من الضيق.
وأضــاف: »الاحتلال يتعمد قصــف مكتباتنا كيلا نواكب التقدم، 
ونغــرق في بحــور الجهــل، وعلينا أن نتحداه بالعلم وإنشــاء المزيد 

من المكتبات«.
أما الطفل محمود المصري )12 عاماً( فبين لـ«الحال« أنه اشترك 
في المكتبــة قبــل عامــين، بناء على رغبة أهله، إذ كان يشــكو من 
ضعــف في القــراءة، مؤكداً تجاوزه لهذا الضعف بفعل تردده على 

المكتبة، شاكراً المجلس على دعمه لأطفال غزة.

وقــال: »القــراءة تجعلنا نعيش قصص الآخرين، وتطلعنا على ما 
هو جديد وتنمي الخيال لدينا«.

ومن موقعه، أوضح أمين مكتبة الشــوكة بمحافظة رفح محمود 
الهسي لـ«الحال« أن المكتبة تستقبل الأطفال على مدار الأسبوع 
وتعقــد لهم أنشــطةً متنوعة في المجالات كافــة، مبيناً أن الأقبال 

على المكتبة يزداد عاماً بعد عام.
الموجــودة في  الكتــب  يحاولــون جاهديــن تحديــث  أنهــم  وأكــد 
المكتبــة باســتمرار، ولكــن نقص الدعــم المادي يحــول أحياناً دون 
ذلــك، منوهــاً إلــى أن المكتبة تضم 2000 كتــاب، 85% منها كتب 
مخصصــة للأطفــال، مطالبــاً بضرورة توفير كتــب تعينهم على 

فهم مناهجهم الدراسية.
مــن ناحيتهــا، تحدثــت مســؤولة لجنــة المجلــس العالمــي لكتــب 
اليافعــين في فلســطين جيهــان الحلــو لـ«الحــال« عــن انضمــام 
فلسطين إلى المجلس عام 2003، وقالت إنهم استطاعوا تأسيس 
مكتبتــين في نهايــة عام 2007، من خلال التبرعات والدعم المادي 
الذي تلقوه، ضمن مشــروع الأطفال في ظل الأزمات الذي أطلقه 
المجلس عام 2006، للأطفال الذين يعانون من أزمات طبيعية أو 

لا يــرى الشــاعر النصــراوي محمــد أحمد موعــد خللًا في أن يعمل شــاعر ما كطاهٍ في 
مطعــم في الوقــت الــذي يكتــب فيه الشــعر. يقول موعــد في مقابلة خاصــة مع جريدة 
الحال إن »الحياة تعج بالأشياء المتناقضة التي تعيش جنباً إلى جنب، قبل أن نكتشف 
أنها تتقارب لاحقاً لتصب في نفس الدائرة، وبذا يتحول التناقض إلى مدعاةٍ للإبداع«.

ومع ذلك يرى موعد أن الشعر والطهي لا يتناقضان، لأن الشاعر الذي يبتكر النصوص 
الأدبية يعمل على تذوقها قبل أن يلقيها إلى جمهوره القارئ، تماماً مثل الطاهي الذي 
يتذوق طعامه قبل أن يقدمه للزبائن. ومن هنا يعتقد موعد أن الشعر هو نوع من أنواع 
الطهــي، وأن لتذوقــه طعمــا خاصــا، لكن ما يميــزه هو الحاجة إلى وقــت كبير لإعداده 
مقابــل إعــداد الطعام. »قد يســتغرق الشــاعر عدة أســابيع في كتابــة نص قصير حتى 
يكون مقنعاً للقارئ الحســاس الذي ســرعان ما يلحظ زيادة الملح أو نقصانه في النص 

الأدبي« كما يقول موعد.
ويضيــف: »وكمــا نقــول إن نَفَس الطاهي وروحه تظهران في الطعام، فإن نَفَس الشــاعر 
يظهــر في النــص الإبداعــي، وقــد يلحظه أي قارئ أو ناقد، وإذا ما شــعر أي منهما بأن 
هنــاك زيــادة مــا في النص الأدبي، فإنه لــن يتابع قراءة القصيدة الشــعرية، ما يعني أن 

مهمّة الشاعر أكثر صعوبة من مهمّة الطاهي«.

ديوان جديد
الشــاعر محمــد أحمد موعــد، أصدر حديثاً ديوانه الثاني بعنــوان »نقيضان على أدراج 
المعنى« عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّان. وجاء الديوان الجديد في 312 صفحة 
ضمــت نصوصــا طويلــة ونصوصا قصيرة وقصائد الومضة. كمــا تضمّن الديوان عدة 
مداخــل: أولهــا الدواخــل، وثانيهــا معاجــم الحس، وثالثهــا قصار صــور. وكان موعد قد 
أصــدر ديوانــه الأول عــام 2014 بعنــوان »أول أحزان اللافندر« عن دار الجندي للنشــر في 

القدس.
ويعتبــر الشــاعر محمــد موعد أن ديوان »نقيضان علــى أدراج المعنى« قد تفادى أخطاء 
الديــوان الأول، واســتفاد مــن آراء النقــاد والقراء حوله، ما أنتج أســاليب أخرى في كتابة 
القصيــدة الشــعرية ظهــرت في هذا الديوان، وهــو الأمر الذي أحــدث اختلافاً كبيراً في 
الطريقــة التــي يقدم بها الشــعر في ديوانه. وقد ظهر هــذا الاختلاف أيضاً في الطريقة 

محمد أحمد موعد.. الشاعر »الشيف« الذي يطهو الشعر كما يطهو الطعام

التــي يلقــي بهــا محمد قصائده أمــام جمهوره، لأن إلقاء الشــعر في الأمســيات الأدبية 
يشــكّل 30٪ -كمــا يــرى موعد- من روح الشــعر، أما الـ70٪ المتبقيــة فهي لطبيعة النص 

الإبداعي وروحه، وهو أمر توصّل إليه من أمسياته التي أقامها بعد ديوانه الأول.
وحــول ســؤالنا عمّــا إذا كان هناك نص ما »قرائيّ« فقــط، أي لا يصلح للإلقاء، يجيب: 
»يكتمــل الشــعر حينمــا يكــون النص جميلًا ويؤدى من شــاعره بجدارة، أي أن الشــاعر 
يتمكّــن مــن التحكم في مخارج الحروف وتلحين الصــوت بطريقة تعمل على جذب أذن 
المستمع إلى النص. أما إذا كان الشاعر لا يجيد إلقاء شعره فقد يؤثر ذلك على طبيعة 

الجو العام الذي تخلقه القصيدة للمستمع«.

عابر سبيل
وينتقد موعد في حديثه قضية تأثر الآراء النقدية في الشعر بالمعارف الشخصية، فيرى 
أن معظم الآراء التي يقدمّها القراّء للشــاعر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة الشــخصية 
معــه، فيتحــول الشــاعر إلــى »عابر ســبيل« إذا لم تكــن له معارف شــخصية في المجال 
الأدبي، ما يعني أن تقييم الشاعر الأدبي لا يرتبط بما يكتبه في معظم تلك الحالات.

كما يوجّه الشــاعر نقده إلى بعض الأدباء ذوي الخبرة الطويلة الذين يقابلون الشــعراء 
الشباب بنوع من »الغيرة« محاولين طمس فرادة الشاعر الشاب، و«احتقار« شعره، الأمر 
الــذي يحولّــه إلى »عابر ســبيل« -مجدداً- في نظر كثيــر من المثقفين في المجال الثقافي 

العام. 

»كتبت نفسي«
»قرأت الدنيا، وكتبت نفســي«، هكذا يعبّر موعد عن محاولاته النأي بنفســه بعيداً عن 
قراءاتــه المتنوعــة، خوفــاً من أن يجــد تأثراً بما يقرأه للشــعراء والكتــاب الآخرين، فعلى 

الشــاعر أن يقرأ الكثير ومن مختلف المجالات، لكن -في النهاية- عليه أن يكتب نفســه 
فقط، كما يقول، »أما إذا أحسّ الشاعر أنه تأثر بنص ما لشاعر آخر، فعليه أن يبتعد 

عن هذا النص، وأن يعيد كتابته من جديد لاحقاً«.
ويضيــف: »إن معظــم الاتهامــات التــي يلقاها الكثير من الأدباء الشــباب حــول تأثرهم 
بشعراء كبار باطلة، لكن يحدث أن يحصل أحياناً توارد أفكار مع شاعر آخر كتب سابقاً 
فكرة مشــابهة، أو أن يعبر شــاعران بطريقة متشــابهة نوعاً ما، فتلقى الاتهامات على 

الشاعر الشاب بأنه سرق فكرة أو تأثّر بغيره«.

الشاعر يكتب للإنسانية
ويــرى الشــاعر محمــد أحمد موعــد أنه ليس على الشــاعر الفلســطيني أن يكتب عن 
فلسطين وحدها، بل عليه أن يكتب للإنسانية كلها ومن أجلها. »صحيح أن للفلسطيني 
قضيتــه العادلــة، لكــن الفلســطيني إنســان قبــل كل شــيء، وعليــه أن يكتــب مــن أجل 
الإنســانية، حتــى لو نشــأ ضمن بيئة تتعــرضّ للتهويد يومياً وتســتهدف فلســطينيته. 
أنــا أتحــدث العبريــة يوميــاً بحكم عملي، لكن هذا لا يعني أن ألغي فلســطينيتي أو أن 

أصبغ نفسي بثقافتهم«.
ويضيــف: »لقــد تهجّــرت عائلتــي من صفوريــة التي تبعد عن مكان ســكني الحالي في 
الناصــرة حوالــي كيلــو متــر واحد، وحين نــزور بلدتنا الأصليــة يطلب منا المســتوطنون 
الخــروج مــن »أرضهــم«. لقد كتبت عدة نصــوص ترجمت إلى اللغة العبرية ونشــرت في 
جرائد عبرية، وقد كان الهدف من ذلك أن يعي القارئ اليهودي -المثقف بشكل عام- أن 
الفلســطيني الذي يكتب للإنســانية يتفوق على اليهودي الذي يحارب الإنســانية، وهو 
انتصار للفلســطيني بشــكل ما، اعترف به بعض المثقفين اليهود الذين قرأوا نصوصي 

المترجمة«̀.

الشاعر موعد وغلاف ديوانه الجديد.
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 دنيا إنعيم

لــم تغــب ليلــة الثالــث والعشــرين مــن تمــوز 1967 عــن بــال 
الســتينية عايــدة أحمد الجعبة، حينما غادر شــقيقاها عبد 
النبــي وربحــي منزل العائلة الذي نزحــوا إليه في جبل النصر 
في عمــان عائديــن إلــى مدينتهــم الخليــل، لأن الأمــور بــدأت 
تهــدأ في فلســطين بعد أحداث النكســة، وبرفقتهمــا خالهما 
فرحــات الشــعراوي وآخــرون من عائلات أبو غزالة والشــلودي 
والشــرباتي، لكنها عودة لم تتحقق حتى اليوم، فلا هم عادوا 

لعمانـ ولا وصلوا مدينة الخليل.
عائلــة الجعبــة كانت غادرت منزلها الكائــن في حارة القزازين 
في الخليل القديمة إثر نكســة عام 1967، واتخذت من عمان 

مكاناً مؤقتاً للسكن.
عايــدة كانــت تبلــغ حينها 15 ربيعــا، وتتذكر الأحــداث وكأنها 
حصلت منذ فترة قريبة، فآلام الفقدان تحاصرها، لكن الأمل 

بعودة شقيقيها لم يغادرها.
تقــول عايــدة متذكرةً ملامح شــقيقها عبد النبــي: »كان عبد 
النبــي متوســط الطــول، حنطــي الوجــه، كان يرتــدي وقتهــا 
بنطالاً أســود وقميصاً مقلماً بالســواد، وكان عمره 22 عاما، 

وحين ركب السيارة، أوصاها بطفلتيه ربيحة وسوسن«.

فرضيات متعددة
تقــول الشــقيقة المكلومــة التي مــا زالت تعيش ألــم العام 67: 
»ربمــا هــو الآن يشــق طريقــه عائــدا عبــر نهــر الأردن، وربمــا 
رصاصــات الغــدر أصابتــه«، والفرضيــة الأخــرى لديهــا أنــه 
قــد يكــون أســيراً لــدى الاحتــلال في أحد الســجون الســرية، 
مســتبعدة خيــار أن يكــون قد فــارق الحياة، وهو مــا يعطيها 

أملًا لغاية يومنا هذا.
كارثــة الغيــاب لــم تبقِ على والــد عبد النبي طويــلاً، إذ فارق 
الحيــاة بعــد عامــين مــن اختفــاء نجليــه وقلبــه يعتصــر ألمــا 

عليهمــا، وكذلك الوالدة التــي وافتها المنية عام 1991 ألما على 
فقدان نجليها وشــقيقها، وهي تحلم بعودتهم لحضنها، تزيد 

ألم عايدة أضعافاً مضاعفة.
جهــود عدة بذلتهــا عايدة وأقرباؤها في ســبيل معرفة مصير 
أبنائهــم، لكــن دون جدوى، من خــلال الاعتصامات والتواصل 

مع جهات الاختصاص.

دلائل على كونهم أحياء
حال عائلة أبو غزالة لا يختلف كثيرا عن حال عائلة الجعبة، 
التــي فقــدت هي الأخــرى الوالد عبد الجواد أبــو غزالة الذي 

كان عائداً إلى الخليل، رفقة أبناء الجعبة والشعراوي.
يقــول عبــد الســلام أبــو غزالــة نجــل عبــد الجــواد الوحيــد 
لـ«الحال«: »الوالد كان يعمل في شركة الفوسفات الأردنية منذ 
العــام 1962 في عمــان، وكان يأتي لزيارتنا بين الفينة والأخرى، 
وفي إحــدى المــرات، وخــلال عودتــه للخليــل، ســمع أخبارا عن 
ســوء الوضــع في الضفــة، وأن أحداثا شــبيهة بأحــداث النكبة 
ســتحدث، فجاء وأخبرنا أنه ســينقلنا للسكن في عمان خوفا 
علــى أبنائه وزوجته، لكــن أقرباءه وأبناء عمومته رفضوا ذلك، 
قائلين: »سنبقى في الخليل، وما سيجري للمواطنين سيجري 

لنا، ولن نغادر الخليل«.
يتابع عبد الســلام:« اقتنع والــدي بحديثهم، فهو الآخر وحيد 
والديــه، فعــاد للأردن لاســتكمال إجــراءات ترك عملــه، ليعود 
للوطن، وفي طريق العودة فقدت آثاره في منطقة الشريعة على 

الحدود الفلسطينية الأردنية، وكان عمره حينها 36 عاما«.
وبعد فقدان الوالد، تزايدت الأعباء على عبد السلام الذي كان 
بعد عودته من المدرســة يذهب للعمل لإعالة والدته وشــقيقاته 

الثلاث، كونه الأكبر بينهن، وكان يبلغ حينها 13 عاما.
يتابــع عبــد الســلام روايتــه: »بعدها بعامــين، وصلتنا رســالة 

موثقــة مــن الصليــب الأحمــر أن فرحــات الشــعراوي ورفاقــه 
تم اعتقالهــم على الحدود بصفتهم متســللين، وبعد المراجعة 
عنــد الحاكــم العســكري في الخليــل قالوا لنا إنهم في ســجن 
»عتليــت«، وإن لديهــم زيــارة، وانتهــت الزيــارة وهــم يتواجدون 
بالســاحات، ليخبرهم الحاكم العســكري أنهم غير موجودين 
لديهــم. وفي مــرات أخــرى، أخبرهــم الحاكم العســكري أنه تم 
ترحيلهــم لــلأردن، وبعــد التواصل مع الأقــارب أخبروهم بعدم 
تواجدهــم، وفي حــالات أخــرى أخبرهــم أســرى محــررون أنهم 

التقوهم في غرف السجن، ويتعرضون لتعذيب شديد.
وبعــد صفقــة الإفــراج عن الأســرى عــام 1982، تحــدث بعض 
الأســرى المحرريــن عــن التقائهم ببعض الأســرى مــن الخليل، 
وأنهم يتعرضون للتعذيب، وبعض منهم من عائلتي الشــلودي 
والهشــلمون تم تخديرهــم ويقــوم الجنــود بإجــراء التجــارب 
عليهــم، مــن بينهم الأســير المحــرر محمد الرفاتــي الذي كان 
معتقلًا في نفس غرفة اعتقالهم بســجن »عتليت«، مؤكدا أنه 

شاهد أفراد المجموعة.
ويستهجن أبو غزالة عدم الاهتمام الرسمي بقضية أقربائهم 
وغيرهــم مــن المفقوديــن، ويقول: »وثيقة الصليــب الأحمر عن 
وجودهــم بأحــد الســجون دليــل قاطــع كان بإمــكان الســلطة 
ومنظمــة التحرير اســتغلاله ومعرفة مصيــر المفقودين، فهذا 

أصبح خبرا عابرا لديهم«. 
ويتابــع: »مســؤولون آخرين من الســلطة دعونــا وكرمونا بدروع 
كأهالي شهداء، فقد اعتبروهم شهداء، وكشهيد له حقوق، لم 
نــر منها شــيئاً«، مطالبا وعائلات المفقوديــن الآخرين بضرورة 

التحرك لمعرفة مصير أبنائهم وتفعيل القضية من جديد. 

مئة مفقود 
من جهته، أكد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار أن 
»الإحصائيــة الموجودة حاليا تتحــدث عن 22 مفقودا من أبناء 
المحافظة منذ العام 1967، وعلى مستوى الوطن، الأعداد غير 

دقيقة، لكن العدد قريب على المئة كمسجلين«.
ونــوه النجــار إلــى أن ســلطات الاحتــلال لا تعتــرف بوجــود 
مفقودين أو تلك الأســماء في ســجونها، علما أن هناك دلائل 
ومؤشــرات من أســرى محرريــن أنهم التقوا ببعــض المفقودين، 
مشــيرا إلــى أن الملــف متابع مــن الحكومة الفلســطينية ومن 
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين، »حيث 
طــرح ملفهــم في إحــدى جلســات الســلطة في الأمم المتحــدة، 
خاصة بعد الكشــف عن ســرقة أعضاء بعض الجثامين، وهو 

ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأضــاف النجــار: »هنــاك ملفــات جاهــزة لتســليمها لمحكمة 
لاهاي، ولكن الوضع القانوني بعد الاعتراف بفلسطين بصفة 
مراقــب في الأمم المتحــدة حتــى الآن مجــرد حبــر علــى ورق، 
ولــم يأت بــأي نتيجة علــى كل القضايا، ومنهــا ملاحقة دولة 

الاحتلال على جرائمها.

حلول قانونية
المحامــي في الهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان فريد الأطرش 
قــال في حديثــه لـ«الحــال«: »اســتمرار احتجازهــم مخالــف 
للقانــون الدولــي الإنســاني ولاتفاقيــات جنيــف، ســواء كانــوا 
شهداء أو أسرى، ويجب إخبار ذويهم بمصيرهم والكشف عن 

مكان احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال«.
وأكــد أن علــى الســلطة الوطنيــة تفعيــل الملــف مــن خــلال 
المتحــدة  والأمم  الأحمــر  كالصليــب  الدوليــة  المؤسســات 
الاحتــلال  علــى  الضغــط  أجــل  مــن  المختلفــة  بمؤسســاتها 
الإســرائيلي لمعرفــة مصير المفقودين، وفي حال كانوا شــهداء، 
فيجب تسليم جثامينهم لذويهم لدفنهم بما يليق بكرامتهم.

ومــن الناحية القانونية للتحرك، يقول الأطرش إن كل الحلول 
متاحة من حيث وضع الســلطة القانوني، لكن الاحتلال حتى 
في القضــاء مــا زال يماطل في هذه القضية، ولا توجد قرارات 

حاسمة.

أهالي مفقودين منذ  العام 1967: نريد أبناءنا لنحضنهم أو ندفنهم

أحد اعتصامات أهالي المفقودين.فريد الأطرشأمجد النجار

مكتبات الأطفال في غزة .. تأشــــــــــــــــــــــــــــــيرة سفر خارج أسوار الحصار
يعيشون في ظل الحروب.

وبينت أنهم عمدوا إلى تأســيس المكتبتين في المناطق الحدودية، 
لدعــم الأطفــال هنــاك، وإعطائهــم مســاحات للإبــداع والابتكار، 
فضــلًا علــى خلو تلك المناطق من المكتبات، موضحةً أن المجلس 
يعتمد في ميزانيته على الاشتراكات السنوية التي تدُفع من قبل 
الدول المنضمة إليه، لافتةً إلى أن فرع المجلس في أمريكا يتكفل 

بإشتراك دولة فلسطين منذ عام 2006.
وعــن الدعــم الــذي يجلبــه المجلــس لمكتبــات غزة  قالــت الحلو: 
»استطعنا من خلال النداء المؤثر الذي أطلقه المجلس عام 2014 
خــلال مؤتمره الســنوي عقب قصف مكتبــة بيت حانون وتضرر 
مكتبة الشــوكة، الحصول على 30 ألف دولار، كما أطلق المجلس 

نداءً آخر شهر نيسان الماضي«.
وأشــارت إلــى أن النداء يمثل قيمة معنويــة، وتضامنا دوليا رائعا 
مــن قبــل المجلــس، فضــلًا علــى قيمتــه الماديــة، إذ اســتطاعوا 
الحصول على مبلغ يقارب الـ 30 ألف دولار من إحدى الكاتبات 
العالميــات، منوهــةً إلــى أنهــم اســتطاعوا إيصــال صــوت أطفال 

فلسطين للعالم.

وعــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا، أكدت الحلــو صعوبة إدخال 
الكتــب إلــى القطــاع بفعــل العراقيــل التــي يضعهــا الاحتــلال 
الإسرائيلي، مؤكدةً أنهم يحاولون إيصالها أحيانا عبر اليونسكو، 
موضحــةً أن الكتــب تخضــع قبــل عرضهــا في المكتبــة للجنــة 
مختصــة تطلــع علــى محتوياتها وتحللها للتأكد من اســتيفائها 
للشــروط والمعاييــر وخلوها مــن الأفكار المغلوطــة أو المتطرفة أو 

العنصرية.
وتابعــت أن تجزئــة الوطــن والحواجــز العســكرية الفاصلــة بــين 
شــقيه تحول دون اســتقطاب بعض الأشخاص والكتاب المؤثرين، 
ويحــد مــن تنفيــذ ورش عمــل مشــتركة، فضلًا علــى أن عملهم 
مرتبــط بالدعــم المــادي الــذي يأتي من قبــل المتبرعــين، منوهةً 
إلى أنهم لا يســتطيعون تنفيذ أي نشــاط دون ذلك، مؤكدة على 

طوعية عملهم.
وختمــت حديثهــا بالتأكيد علــى ضرورة إعطاء الأمــل للأطفال، 
وتعزيــز عمليــة التعليم ونبــذ العنف لديهم وتحســين أوضاعهم 
النفســية، مــن خلال القراءة والأنشــطة اللامنهجيــة والإبداعية، 

مكتبة بيت حانون.مشيرةً إلى أن القراءة تعد الملاذ الآمن للجميع.
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يعتبــر توكوتومــي كينجيــرو )لوقــا( )1868-1926م(، أديبــاً 
مشــهوراً في اليابــان، زار فلســطين مرتــين، الأولــى في عــام 

1906م، والثانية رفقة زوجته عام 1919م.
حصيلــة رحلتيــه صــدرت بترجمــة عربيــة في جزئــين 
في القاهــرة عــام 2014م، الجــزء الأولّ بعنــوان: »الرحلــة 
اليابانيــة إلى فلســطين ومصــر )1906م(- الجزء الأولّ« 
عــن المركــز القومــي للترجمــة، والجــزء الثانــي بعنــوان 
»الرحلة اليابانية إلى فلســطين ومصر )1919م(- الجزء 
الثاني«، بترجمة وتقديم: ســمير عبــد الحميد إبراهيم 

وسارة تاكاهاشي.

مسيحي ياباني
المؤلف مســيحيّ يابانيّ، ومن خلال خواطره وملاحظاته 
التــي ضمنهــا كتابيــه، يمكــن الاســتنتاج بأنه مســيحيّ 
مــن نوع خاص، فمســيحيّته متأثــرة بالثقافــة اليابانية، 
ويبــدي  والغربيّــة،  العربيّــة  المســيحية  عــن  وتختلــف 
ملاحظــات عديــدة تظهــر هــذا الاختــلاف مثــل موقفه 
مــن الصليــب كرمز، حيث يبــدي كرهاً له كرمــز، معتبراً 
أن عصــر الصليــب انتهــى، وعلى المســيحيين أن يبدأوا 

عصرا جديدا آخر.
في التاســع عشــر مــن نيســان 1919م، كان لوقــا وزوجتــه في 
فنــدق جرانــد نيــو هوتيــل في بالقــدس، وحل في هــذا اليوم 
ســبت النور، ويظهر لوقا جهلًا حول هذا الطقس الشرقي، 
مشــيراً إلى أن اســمه: نــور الروح أو ضوء الــروح، كما أخبره 
صديق بريطاني، الذي لفت انتباهه إلى الاحتفال بالمناسبة 

في كنيسة القيامة.
توقــف عــن الكتابــة في الفنــدق، بعــد أن أعلمــه صديقــه 
بالاحتفــال، وخــرج ليصف: »وصلــت إلى كنيســة قريبة من 
الفنــدق، مضيــت في شــارع ضيق يــؤدي إلى الكنيســة، كان 
الشارع مملوءًا بالدكاكين التي تبيع أنواعًا وأنماطا لا حصر 
لهــا من الشــموع، شــاهدت شــموعًا كبيــرة وأخــرى صغيرة، 
وشــموعًا طويلــة وأخــرى قصيــرة، شــموعًا بيضــاء وحمراء، 
كانــت جموع الناس تملأ الشــارع، وكانت جمــوع الناس أمام 
الكنيســة وداخل الكنيســة أكثر من أي وقت مضى، بل أكثر 

من يوم التطهر، غسيل الأرجل«.
ويشــترك مــع مســيحيي الغرب، الذين ســجلوا مشــاهدات 
عن ســبت النور، في عدم فهم ما يجري: »ازدحمت الكنيســة 
مــن الداخــل ازدحامًــا شــديدًا، وامتلأت بالضوضــاء العالية 
والضجيج، من شــرفة عالية في الكنيسة صاح رجل بصوت 
عجيــب، ربمــا كان أحد المســلمين، أراد إربــاك الاحتفال لأن 

احتفالات المسلمين انتهت بالأمس«.
والواقع أن »الصياح« الذي يصفه، هو أمر طبيعي بالنســبة 
للمحتفلــين بســبت النور، ونســبته لرجل مســلم بنوايا غير 

طيبة، لا شك يندرج في عدم فهم ما يجري.
ويذكر: »شــاهدت خمســة من الشباب العرب أو ستة يقفون 
علــى الكراســي يحملقــون إلــى مركز الكنيســة، يبــدو أنهم 
يخططــون لعمــل شــيء، قــدم إليهمــا شــرطيان مصريــان، 
وطلبــا منهم التوقــف، وجاء أحد الرهبان وشــدهم من فوق 

الكراسي، وأخذها منهم ودفعهم بعيدًا«.
لوصــف  يســتخدم  لوقــا  أن  إلــى  الإشــارة،  المهــم  مــن 
الفلســطينيين، مصطلحًــا يابانيًــا، يذكــر المترجمان بأنه 
ولكنــه  البدائيــين،  النــاس  ويعنــي  مكــروه هــو: دوجــين، 
يســتخدم أيضًا مصطلح الســوريين والسوريات في وصف 
بعــض الفئــات التــي قابلهــا مثــل الموظفــين والموظفــات، 
وعلــى الأرجــح فــإن مــن كان يصفهــم بالســوريين هم من 
الفلســطينيين، ولكــن مــن فئــة طبقيــة أعلى مــن الناس 
العاديــين. لقــد كان للوقــا اليابانــي ســلمه الطبقي الذي 

ينظر إليه لناس فلسطين.

مفارقات
عندما وصل لوقا فلسطين في زيارته الأولى كانت عثمانية، 
وفي الثانيــة أصبحت انتدابيــة، ويمكن ملاحظة الاختلافات 
على بعض المواقع التي زارها في المرتين مثل عين الســلطان 

في مدينة أريحا.
يكتــب: »بعــد أن زرت المــكان منــذ ثــلاث عشــرة ســنة، جاء 
الألمان هنا، وبدأوا عملية حفر بحثا عن الآثار، وجدوا بقايا 
جدران وأحجار وبلاط، وبقايا صوامع غلال، شاهدت قطعًا 

زجاجية لزجاجات زيت«.
وكذلــك بئــر يعقوب في نابلــس، ففي الزيارة الأولى يســجل 

مشاهداته في حزيران عام 1906م:
»شــاهدنا مســاحة واســعة مملوءة بأشــجار المشــمش، هنا 
بقايــا معبــد هو الآن كنيســة صغيرة لليونانيين، وفي وســط 
هذه الكنيســة توجد بئر يعقوب. كان مرشــدنا راهبًا روسيًا 
عجــوزاً في داخل الكنيســة، نزلنــا من خلال درج حجري إلى 
غرفة ســقفها منخفض جدًا، ووســط هذه الحجرة شاهدنا 
البئــر، دائــرة قطرها نحو متر تقريبًا أو أقل، أضأنا شــمعة 
لنشاهد قاع البئر، كانت البئر أوسع قليلًا ناحية القاع، كان 
العمــق نحــو متريــن ونصف المتر، ولم يكــن فيها ماء.. فقط 

الحجارة! يا للأسف، هكذا جف ماء البئر مدة طويلة«.
وفي زيارته الثانية لفلسطين، زار البئر يوم الحادي والثلاثين 
مــن شــهر أيــار 1919م: »قبل ثلاث عشــرة ســنة، حين جئت 
إلــى هنــا، كان للبئــر غطاء أو ســقف بدائــي، إلا أنهم اليوم 
ســقفوها على الطريقة الحديثة، بالقرب من البئر، ســوف 
يبنون كنيسة جديدة، قدم لنا أحد الرهبان قارورة ماء، كان 
الماء عذبًا ولذيذًا. ملأت وعائي بهذا الماء، أراني الراهب قاع 
البئــر، كان العمــق يبلــغ ثلاثة أمتار، حــين أراني العمق على 

ضوء الشمعة، كنت أرى الماء بلون أسود«.
يقدم )لوقا(، وصفاً لما شاهده في نهر الأردن عام 1906م:

»يجــري المــاء في النهر بســرعة كبيرة مثل حرف كو في اللغة 
اليابانيــة مثــل الســهم وبانحنــاء شــديد، في الجهــة المقابلة 
شــاهدت أشــجاراً أزهارها بيضاء، وأعشابًا امتدت سيقانها 
وتمايلــت بفعل الرياح، وعلــى حافة النهر امتد نبات البردى 
بكثرة، كما شــاهدت أشــجار الجوز، كانت الأعشاب الطويلة 
تتمايــل وتتمــوج في حركات جميلة تعطــي انطباعًا بأن نهر 
الأردن يحمــل بــين ضفتيه ماء الحياة، فالمســيح تطهر بهذا 
المــاء، لكــن الماء هذه الأيام لــم يعد صافيًا، ولــم يعد رقراقًا، 

ولم يعد شفافًا، طاله التلوث.
وفي نيسان عام 1919م يكتب:

»كنــت أشــاهد النباتــات والحشــائش والأشــجار القصيــرة، 
شــاهدت طيــور الكركــي تحلــق في الفضــاء، أخــذت زوجتي 
تحصي عددها بصوت عال: واحد اثنان.. تسعة عشر، وبين 
هــذه المســاحة الخضراء ظهــر نهر الأردن كأنــه يبرق، بينما 
مضــت عربة الحنطور بين الأحــراش، كانت الأغصان تحف 
بجســم الجواد وتصل إلينا أيضًا. شاهدت كوخ صياد وكلبًا 
ينبــح، نزلنا مــن الحنطور، ووقفنا على شــاطئ النهر، جئت 
هنــا قبــل ذلــك، لم يكــن ماء النهــر صافيًا، ذكر المرشــد أن 
عمــق النهــر يصــل إلــى 16 قدمًــا، كان هناك قــارب صغير 
يطفــو علــى ســطح الماء، شــعرت فجــأة برغبــة في أن أركب 
هذا القارب، حين ذكر المرشد ذلك للصياد، وافق على الفور 

وركبت القارب أنا وزوجتي«.
ويقــدم صــورة لعائلــة الصيــاد: »أعــدت زوجــة الصيــاد لنــا 
القهــوة، كان هنــاك أطفال تتــراوح أعمارهم ما بــين الرابعة 
والخامســة، قدمــت لهم زوجتــي الفول الســوداني والكرملة 
التــي حملتهــا معها، ففرحوا كثيــراً، والتهموهــا على الفور، 
قــدم ناحيتنا كلب يحرك ذيله كأنه يحيينا، فاضطررت إلى 
أن أربــت بيــدي على رأســه تحية له، شــاهدت قاربًا صغيراً 
لــم يكتمل بنــاؤه بعد، يجــاور خيمة صغيــرة، حيت تطلعت 

 أسامة العيسة

شهران على سطوح القدس

فلسطين بعيون يابانية

إلــى داخل الخيمة شــاهدت ســريراً، ربما هــذه الخيمة هي 
اســتراحة الصيــاد العجــوز، بــدا هذا المنظر لــي كأنني أقرأ 
روايــة )Fennimore Cooper( وهــو يصــف حيــاة 
الــرواد الأميركيــين، كان المشــهد مشــهدًا شــاعريًا تمامًــا، 
لاحظت أن زوجتي بدأت ترســم هذا المنظر في الوقت الذي 
أحضرت فيه زوجة الصياد القهوة والماء، شربنا الماء والقهوة، 
كانت القهوة لذيذة جدًا، أما الماء الذي جلبته من ماء النهر، 

فلم يكن بارداً«.

شهران على سطوح القدس
في رحلتــه الثانيــة أمضــى لوقــا وزوجتــه شــهرين في فنــدق 
»جرانــد نيو هوتيــل« في باب الخليل في القدس، ويصف لنا 
بدهشــة اكتشافه لســطح الفندق، حيث لا يوجد في اليابان 
مثل هذا الفضاء الذي يوفره الســطح في فلســطين، ولطالما 
جلــس وزوجته على الســطح يتحدثــان ويراقبان ويلاحظان، 
ويصــف لنــا كيف نامــا مرة على الســطج، وكأنهمــا اقترفا 

فعلًا بطوليًا.
خــلال الشــهرين غادرا القدس إلى دمشــق، وعــادا إليها في 
الأولّ مــن حزيــران بعد غياب شــهر، ويصف كيف صعدا في 
الســادس عشــر من حزيران 1919م إلى ســطح الفندق بعد 

غياب ليودعا القدس:
»أخذنا نتطلع إلى السماء وقت الغروب، وندقق النظر هناك 
عنــد الجبــال بالقــرب مــن البحر الميــت، ونتطلــع إلى جبل 
الزيتــون وجبــل ســكوبس ومســجد عمــر وكنيســة القيامة، 

فهذه كلها تشكل القدس الجميلة«.
وعندما غادرا القدس كتب: »لم يكن لدينا ما نأســف عليه 
في القدس ســوى شــيء واحد فقط هو أن القدس لا تدري 
أننا راحلون«، ولكن مثل هذه النبرة الحاسمة التي تظهر في 
كتاباتــه، يظهــر نقيض لهــا، فهو يكتب أيضًــا: »القدس لنا، 
هــي منارة ينتشــر منها النور، وهي مئذنــة ينطلق منها أذان 
الحــب لــكل العالــم، وهذه المئذنــة هي قمة رحلتنــا، القدس 
جبلنــا، جئنــا إلى هنا من اليابــان، وصعدنا هذا الجبل، ثم 

نزلنا من فوق الجبل، وها نحن نعود أدراجنا إلى اليابان«.
في الســاعة السابعة مســاء يوم 16 حزيران غادر لوقا فندق 
»جرانــد نيــو هوتيــل«، منهيــا رحلتــه إلــى المدينــة المقدســة 

وفلسطين.
غادر لوقا فلســطين في شهر رمضان، الذي صادف شهر 
حزيــران مــن عام 1919م، ولم يغفل ذكــر انطباعاته: »على 

المســلمين ان يصومــوا خلال النهــار في رمضان، ورمضان 
شــهر مهــم لــه مكانة خاصة، مــن غرفتنا أشــاهد القمر 
بــدرا مســتديرا، ظهر من خلف الجبــل عند البحر الميت، 
وسمعت صوت المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، جاءني الصوت 
مــن مئذنة مســجد عمر، كان صوتًا مؤثــراً وجميلًا يدعو 

للحزن:
اليوم القمر بدر مستدير 

من مئذنة مسجد عمر
يتردد صوت الأذان الجميل

يدعو الناس للصلاة«.
ورغــم أنــه يقــر بــأن »الصيــام في حد ذاتــه ليس ســيئًا، بل 
هــو ضــروري للإنســان أحيانا«، إلا أنه ينصــح بالتوقف عنه 

بسبب ما رآه من ارهاق العاملين الصائمين.

أخطاء بالجملة
لاحظت في الكتب التي يترجمها فلسطينيون وعرب لرحالة 
زاروا بلادنــا، جملــة من الأخطاء في أســماء الأماكن، بشــكل 

مقلق جدا.
في الجزء الأولّ من هذه المذكرات، جملة أخطاء من بينها:

* ص 69: شــيرو، والمقصــود قريــة ســلوان، جنوب المســجد 
الأقصى.

في الجزء الثاني تزداد الأخطاء:
* ص 82: بوابــة )ياتســفيا( والصحيــح اســتيفانو، وهــي 

المعروفة شعبيا باسم باب الأسباط.
*  ص 82 قبر أبو ساروم، والصحيح ابشالوم. 

* ص 83: قبر رازارو، والصحيح اليعازر، وهذا الخطأ يتكرر 
أكثر من مرة.

* ص 165: جبــل كارميــل، والصحيــح جبل الكرمــل، يتكرر 
الخطأ أكثر من مرة.

* ص 165: جبل هيرمون، والمقصود الحرمون )جبل الشيخ(، 
يتكرر الخطأ أكثر من مرة.

* ص 176: ياتسوفيا، والصحيح يافا. 
* ص 185: حقول شالون، والمقصود شارون. 

* ص236: سفيد، والمقصود صفد.
* ص 290: سيماخ، والمقصود سمخ.

* ص 300: افورية، والصحيح العفولة.
* ص 314: خان اللبان، والصحيح اللبن.

* ص 316: إروبيريه، والصحيح البيرة.

رحلتا المؤلف إلى فلسطين وثقهما في كتاب من جزئين.
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 آيات يغمور

في بدايــة شــباط الماضي، وقع وزير التربيــة والتعليم العالي 
د. صبــري صيــدم، اتفاقيــة اعتمــاد »التنال العربي شــهادة 
الكفــاءة الدوليــة في اللغــة العربيــة«. وفي جلســة عقدهــا 
مجلــس الــوزراء بعد أســبوعين، صدر قــرار بالمصادقة على 

اتفاقية التعاون مع مؤسسة التنال العربي.
فما هو مشروع التنال العربي، وما هي هذه الشهادة؟

تعريف
التنــال هــو شــهادة الكفــاءة الدوليــة في اللغــة العربية، وهو 
مــا يعادل »التوفل« بالإنجليزية. وفي النشــرة التعريفية بهذا 
الاختبار على الإنترنت، قال القائمون على المشروع إن كلمة 
»التنال« أخذت حروفها من اسم المشروع كله: تقويم الناطقين 
بالعربية والناطقين بغيرها، وجاءت حروف TANAL، من 
 Test for Native and.  :المعنى الإنجليزي للمشــروع
Non-Native Arabic Language Learners
وقــد بــدأت الفكــرة منذ أربعة عشــر عامــاً، عندمــا اجتمع 
خمســة وأربعــون أســتاذاً لإيجــاد خطة إنقــاذ للغّــة العربية 
في كافة أبوابها، وهو مشــروع ريادي امتلكت مؤسســة التنال 

العربي حقوقه، وشكلت فريقاً عالمياً لإعداده.
صاحب فكرة »التنال العربي«، هو عميد كلية الآداب والعلوم 
في جامعة الشــرق الأوســط، الأســتاذ الدكتــور عبد الرؤوف 
زهــدي، الــذي وقــع الاتفاقيــة في فلســطين، يــرى أن التنال 
العربي مشــروع »كوني«، فهو بمثابة اختبار معياري في اللغة 
العربية، موجه إلى كل شخص متحدث باللغة العربية، وإلى 
غير الناطقين بها، وهو باختصار يعني »إلزام كل فرد يتقدم 
للجامعــات، أو للوظائف بأشــكالها، بالتقدم لاختبار يقيس 
مــدى قدرته على الكتابة والمحادثة باللغة العربية، وبطريقة 

سلسة وغير معقدة«.
وأضاف زهدي أنه بســبب ضخامة مشــروع التنــال العربي، 

فقــد اهتمــت جامعــة الدول العربية به، كمــا اهتم به اتحاد 
الجامعات العربية، بالإضافة إلى منتدى الفكر العربي.

ويؤكــد صاحــب فكــرة التنــال أن الأهــداف الرئيســية التــي 
يســعى مشــروع التنــال لتحقيقهــا هي: »تعزيــز مكانة اللغة 
العربيــة، تعلّمــاً وتعليمــاً، وتواصــلًا وتــداولاً، مــن أجل الحد 
مــن تغول وتوغــل اللغــات الأجنبية وإحلالها محــل العربية، 
وتقــويم الأذن واللســان والتعلم«، مضيفــاً: »الامتحان يهدف 
أيضــاً إلــى تأهيل الناطقين بغير العربيــة وإعدادهم للتقدم 
لامتحــان »التنــال العربــي«، حفاظاً على التواصــل بالعربية 

الصحيحة«. 
وأشــار زهــدي إلــى أن الاســتثمار في اللغة العربيــة وارد من 
خــلال اختبــار »التنال العربــي«، لتحقيق مــردود مادي يعود 
بالنفع على المؤسســات التعليمية والوظيفية، وعلى الراعين 

للمشروع.

التنال فلسطينياً 
وقــد لاقــى مشــروع التنــال ترحيبــاً مــن مجلس الــوزراء 
ووزارة التربيــة والتعليــم. يقــول ممثــل التنــال العربي في 
فلســطين د. داوود القواسمي: »انطلاقاً من وجود حاجة 
لتحســين اللغة العربية لــدى الخريجين عامة والموظفين 
خاصــة، تضافــرت جهــود 45 أســتاذاً للغــة العربيــة من 
مختلــف الــدول العربية، على رأســها الأردن وفلســطين، 
لإعداد امتحان مســتوى يختبر صحة اللغة العربية لدى 
الخريجــين والموظفــين، في كافــة مجــالات اللغــة، نحــواً 

وصرفاً، كتابة وحتى سماعاً«. 
وأوضح القواسمي أن اختبار التنال الذي يحتاج من يقدمونه 
إلى اشتراك ودفع رسوم معينة، قد خصص 2.5% من ريعه 
في العالــم لدعم الطالب الفلســطيني، كما خصص %2.5 

للبحث العلمي في فلسطين.

»التنال«.. مشروع لمنح شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية

رفع مستوى العربية 
وفي حديــث مــع مديــر المناهــج الســابق في وزارة التربيــة 
والتعليــم، ومحاضــر اللغــة العربية الأســتاذ علــي مناصرة، 
بــين أهميــة امتحــان التنــال العربــي في رفــع مســتوى اللغة 
العربيــة أولاً وإعــلاء شــأنها ثانيــاً، مــن خــلال كــون العربية 
متطلباً وشــرطاً إجبارياً للتخرج من الجامعات الفلسطينية 
أو القبــول فيهــا، وأمراً لا بد من إجرائه للقبول في الوظائف 

الحكومية، أو حتى ركيزة أساسية للترقيات الوظيفية. 
وعن دور وزارة التربية والتعليم في تحقيق أهداف التنال، أكد 
مناصرة أن الجهود متضافرة والخطط متماثلة، فما يهدف 
إليــه التنــال منصــوص عليــه في الخطــة الجديــدة للتربيــة 
والتعليــم، أي أن المناهج الفلســطينية تحــاول تغطية جميع 

أبواب التنال ليكون الطالب قادراً على تقديم الامتحان.
وعــن أهميــة التنــال علــى الصعيــد الفــردي قــال مناصرة: 
إن التنــال خطــوة تنفيذيــة تجعــل الاهتمــام بالعربيــة أمــراً 
حتمياً لاشــعورياً، فتعود للغة العربيــة هيبتها ويزيد اهتمام 
الأشخاص بها خاصة وأنها عبر التنال، ستحمل دوراً مهماً 

في قرارات مصيرية للطلاب وللموظفين وللجيل القادم.

امتحان قياس
مــن جهتــه، يقــول عضو الهيئة التدريســية في قســم اللغة 
العربية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور خليل عودة: إن 

عمليــة القبــول في المجتمع العربي ليســت قوية من ناحية 
امتحانــات التوظيــف، لذلك فإن توفر مثــل هذا الامتحان 
المعياري الذي ســيعمل على قياس مســتوى الطالب ومدى 
كفاءته وفقا لمعايير متماثلة مع امتحان الإنجليزية الدولي 
الطالــب، خاصــة غيــر  »التوفــل« ســيصبّ في مصلحــة 
المختــص باللغــة العربية، وهو أيضــاً بمثابة فرصة لتعديل 
مــدى اســتيعاب البعــض وتحســين قدرتهم علــى الحديث 

والكتابة. 
ويؤكــد عــودة أن الامتحــان يخلق حاجة لا بــد منها ألا وهي 
خلق برامج لغة عربية ثانوية كمراكز إعادة تأهيل للخريجين 
والموظفين لتحســين مســتوى الطالب حتى بعد التخرج من 
الجامعة، ولنشر اللغة العربية من خلال تعليمها للأجانب.

نشر العربية عالمياً
ولاقى اختبار شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية »التنال 
العربــي«، اهتماماً عالمياً، حتــى في الدول غير العربية، مثل 
أندونيســيا وماليزيــا والصــين وإيــران وتركيــا، وهــذه الدول 
وقعــت مع مؤسســة التنال العربــي اتفاقية لاعتماد امتحال 
التنــال العربــي في جامعاتها، إذ يتضمن هــذا الاختبار عدة 
نــواحٍ، تشــمل محــاور اللغة العربيــة، منها النحــو والصرف، 
والامــلاء والترقيــم، والأخطــاء الشــائعة، والمعاجــم والامثال، 

والعروض والقافية، والبلاغة.

وســط مدينة جنين، وتحديداً في مجمع ســيارات المدينة، 
يتحلقّ عدد من كبار الســن حول الســتيني أبو مســعود، 
الــذي يعلــو صوتــه تــارة ويخبــو تــارة أخــرى كمن يســرد 

حكاية، والكل من حوله مشدوهون حتى آخر حواسهم.
ذلــك مشــهد يمكــن أن تــراه يوميــاً في المجمــع المزدحــم 

بالسيارات والناس. 
ــر زواج« كما يحلو له أن يصف نفسه،  وأبو مســعود »ميسِّ
يأتيــه النــاس مــن كل المــدن الفلســطينية عارضين عليه 
مواصفــات محــددة لعرائــس يبحثــون عنهــن، ليبــدأ أبو 
مســعود رحلة البحث عن العروس المناســبة لكل عريس، 

حسب وضعه المادي والاجتماعي. 
باختصــار، يعمــل أبــو مســعود كمدبــر زواج، وبالعاميــة: 

خطّاب للعرائس والعرسان.
مســتنداً إلــى أحــد الأعمــدة الحديديــة في المجمــع، يرد 
أبو مســعود على اتصال وصلــه على هاتفه المحمول، ثم 
يسحب من جيبه دفتراً صغيراً وقلماً، ويشرع في الكتابة، 
ثــم يتوقــف لحظــة ويقــول: »أيــوه بالضبط، لا يــا عمي، 
ولا يهمك، إنت قاصد أبو مســعود، وأبو مســعود معروف 
بهالــكار، أبشــر خيــر إن شــاء الله، موعدنــا بكــره الظهر 
بردلك خبر، في وحدة مطلقة، والثانية أرملة، واللي بوفقه 

الله مليح«.
يقــول: »هــذه المهنه ليســت عيبــاً، أجمل مــا في الدنيا أن 
توفق رأسين بالحلال، كثيرون بحاجة لمن يبحث لهم عن 

شريك حياتهم، وعندي كل فولة ولها كيال«.
ويضيف أبو مســعود أنه يفكر جديا بفتح مكتب ليوســع 

من عمله ويجعله أكثر انتشاراً.
ولا يقتصــر عمــل أبــو مســعود علــى مدينة جنــين وحدها، 
كثير من الاتصالات ترده من داخل الخط الأخضر لرجال في 
الغالب تجاوزت أعمارهم الخمســين والســتين ويبحثون عن 
فتيات ثلاثينيات تعثرت بهن الحياة ممن فقدن أزواجهن أو 

انفصلن ويرغبن بالزواج مرة أخرى وبشروط أسهل.

علــى الجانــب الآخر من المجمــع، ترقب ســيدة الغاديات 
والذاهبــات ممن يدخلن مراحيــض المجمع يومياً، تقترب 
منهن وتسأل من تراها مناسبة لطلب عريس ما إن كانت 
توافق على الزواج بعد ان تعرض عليها قائمة مواصفاته 

التي تأخذها من ابو مسعود أحياناً.
أبــو مســعود علــى تنســيق دائم مــع الســيدة، وفيما كان 
يشــرع بالذهاب إليها والتحدث معها ونحن نرافقه، قطع 
طريقه رجل في الخمسين من عمره، وأخذ يصرخ: »وينك 
يــا زلمــة، مــن يومين برنلــك وما بتــرد. عنــدي عريس من 
الناصرة، عمره 75 سنة، وربنا منعم ومفضل عليه، مليان 

فلوس، وبده وحدة بالاربعينات«. 
وبعــد أن دوَّن أبــو مســعود كل المواصفــات المذكــورة، وعد 
الرجــل خيــراً، وقال لنا: »أرأيتم، هكــذا يكون العمل، بكره 
مثلا عندي مشــوار إلى رام الله وســآخذ معي صبية من 
هنــا مــن جنين ليراهــا العريس، إذا أعجبتــه، بكون خير، 

إذا ما أعجبته، كل شيء عند أهله«.
وتكــون رام الله نقطــة التقــاء عندمــا يكــون العريــس من 
الخليل لكي يُســهّل أبو مســعود عليه ويعفيه من مشوار 

إلى جنين.
واشــتهر أبو مســعود في مهنته بأنه يُسهِل كل شيء على 

الزبائن.
ويضيــف: »أتقاضــى 40 دينــاراً مــن كل عريــس أجــد لــه 
طلبــه ويتــم زواجه، أما اذا كان العريس من عرب الداخل، 

فأطلب منه 400 شيقل كحد أدنى«.
وكمــا الســيدة التــي تراقب المكان، التــي رفضت الحديث 
معنا قطعياً، يرفض أبناء أبو مسعود أن يتحدث والدهم 
إلــى الصحافــة، ويعتبرون ذلك عيبــاً، لذا طلب منا أن لا 

نذكر اسمه الحقيقي في تقريرنا هذا. 
قســم الإرشــاد في المحكمــة الشــرعية في نابلــس قال لنا 
إن مثــل هــذه الزيجــات التــي تتــم عن طريــق الخطابين 
يصــرح  لا  يســمونها،  كمــا  »الواســطة«  او  والخطابــات 

خطّاب وخطّابة في جنين.. توفيق 
الرؤوس بالحلال والتسعيرة معروفة

 فاطمة إبراهيم

لا  لذلــك  الطريقــة،  بهــذه  تم  زواجهــم  بــان  اصحابهــا 
توجــد نســبة محددة للأزواج الذين تعرفــوا على بعضهم 

بالواسطة. 
لكــن من خلال عملهــا، قالت إحدى الموظفات التي طلبت 
هي الأخرى عدم ذكر اســمها بالتقرير، أن قســمها التقى 
في الآونــة الأخيــرة مــع 3 حــالات علــى الأقــل تم زواجهــم 
بواسطة »خطابين«، وللأسف هذه الحالات الثلاث وصلت 

لمرحلة الطلاق واستلم المكتب اوراقهم لمباشرة الطلاق.

»هــذه الحــالات كان آخرهــا لشــابة صغيــرة لــم يســتمر 
المحكمــة  تراجــع  هــي  واليــوم  شــهرين،  ســوى  زواجهــا 

للانفصال«، تقول الموظفة.
قد تبدو فكرة الارتباط عن طريق خطابة أو خطاب فكرة 
غريبــة في أيامنــا هذه، خاصة بعد ما وصل إليه المجتمع 
من تطور اجتماعي وتكنولوجي، لكن أمثلة كأبو مســعود 
وغيــره في مجمع جنين للتكســيات، تثبت أن هذه الطرق 

ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 شيرين العكة

 محمد ثوابتة *

ترافــق انطــلاق مهرجــان »الســجادة الحمراء الثالــث لأفلام حقوق الإنســان«، مع 
اليوم السادس والعشرين لإضراب الكرامة، وانطلقت فعاليات المهرجان من قطاع 
غزة في 12 أيار، وفُرشت السجادة الحمراء بطول 200 متر في ميناء غزة البحري، 
وقد طبع عليها نص وعد بلفور كي يسير عليه الغزيون، ولكن قبلها، شربوا الماء 

والملح، دعما لـ 1700 أسير مضرب عن الطعام.
المهرجــان الــذي حمــل شــعار »بدنــا نرجع« رســالة واضحــة على الحــق في العودة 
واســتمرار رفــض وعــد بلفــور الصــادر منــذ مئــة عام إلــى اليــوم، وقبــل أن يبدأ 
عروضــه، عــاش الحضــور حالة من المرح، حيث اســتمعوا إلى عــزف وغناء فرقة 
»بني آدم« الموسيقية التي اعتلت الكتل الاسمنتية الضخمة الملونة، والتي تجاورها 

شاشة العرض.
حين توقف الغناء، ومضت الشاشة الكبيرة في إشارة منها للبدء بباكورة عروضها؛ 
فيلــم »اصطيــاد الأشــباح« للمخرج رائــد أنضوني، ويعرض فيــه قصص وتجارب 

الأسرى السابقين، بكل ما فيها من لؤم وقهر السجان الإسرائيلي.
بــين الحضــور، جلســت الســتينية أم محمــد الكحلــوت، تحتــض طفــلًا بعمــر 
الخامســة، وتجاورها فتاة في مقتبل العمر، وهما حفيداها كما ســتوضح لاحقًا، 
وقالت: »عرفت من ابن أخوي إنه في بالمينا سينما، جيت أشوف الأفلام«، وتابعت: 
»ابــن أخــوي قلّــي رح يكــون المهرجــان باســم اضــراب الكرامــة، وأنــا جيت مشــان 

أتضامن معهم«.
ولدى الستينية الكثير لتقوله حول اضراب الأسرى: »أنا أم الأسير السابق محمد 
أبو شــرخ، وأخوي كمان أســير«، وأشارت إلى الطفل الذي طلب النوم حين غشيت 

العتمة المكان: »هذا حفيدي، بكون ابن الأسير«.
ســعاد ورزان حمــد كانتــا تتابعان الفيلــم بانتباه كامل لولا مقاطعتنــا لهما، قالت 
ســعاد: »الفيلــم مثير وغريب، يمــزج الكوميديا بالحزن«. وتضيــف بينما نظراتها 
معلقّة بالشاشة: »سأجتهد أن أحضر جميع الأفلام التي ستعرض في )المسحال( 
غــدًا«، وقالــت رزان: »فكــرة وجــود ســينما في غــزة بحــد ذاتها عمل رائــع وفريد«، 
واســتكملت: »أنــا في عمــر العشــرين ولــم أحــظ بفرصــة مشــابهة من قبــل، لذا 

سأرافق أختي للحضور خلال الأيام القادمة«.
اســتمرت عــروض الأفــلام في غــزة خمســة أيــام، انضمــت إليها كل مــن رام الله، 
والقــدس، وحيفــا، ويافــا، والناصــرة، وخلال هذه الأيام عُــرض 45 فيلمًا من انتاج 
محلي ودولي، معظمها يحكي عن حقوق الانسان وحقه شعبنا في العيش بكرامة.

مهرجان السجادة الحمراء في غزة.. سينما عن حقوق الإنسان

وقــد انطلــق مهرجــان الســجادة الحمراء بنســخته الأولى في 2015 مــن بين آلاف 
المنازل المدمرة في حي الشجاعية شرق غزة، وذلك بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي 
مباشــرة. ســائد الســويركي الناطق باســم المهرجان قــال: »هذا الحــدث العبقري 
الــذي كان محصلــة خــراب العدوان، حظــي بالترتيب الـ42 عالميًــا، والثاني عربيًا 

بعد الأردن«.
»اســتطعنا أن نجعله مرآة تعكس الحصار من خلال افتراش الســجادة لميناء بلا 
حقائب أو ســفر«، في إشــارة من الســويركي إلى سيطرة إسرائيل على معابر غزة 
ومينائهــا البحــري ومنع المواطنين من الســفر، واعتبر معالجة قضية الأســرى من 
خــلال الأفــلام، واســتمرار العروض للأفــلام الدولية »يخدم الحالة الفلســطينية، 
ويخاطب العالم بأداة تساعدنا في فهم بعضنا مهما اختلفت الأجناس والأعراق«.

هــذا المهرجــان الــذي حظي باعتــراف دولي، لــن تحضره شــخصيات اعتبارية أو 

نجــوم ســينما، وحتى المخرجون والممثلــون الذين عرضت أفلامهم فيه، فالاحتلال 
منع ذلك، كما منعه في الســنوات الماضية، لكنه فرصة لأن تعُرض أفلام الشــباب 

المحاصرين في غزة.
القائمــون علــى هــذا الحــدث الفني أرادوا أن تكون الرســالة من ربــط وعد بلفور 
بالمهرجــان »أن إســرائيل التــي بــدأت بــأرض بلا شــعب لشــعب بــلا أرض، أرادت 
أن تنســب الإرث الحضاري لنفســها وتســقطه عن الفلســطينيين«، لكن »شاشــة 
العــرض الأكبــر حجمًــا في العالم دحضت هــذه الرواية وصدمت الــرأي العالمي«، 

بحسب الناطق باسم المهرجان السويركي.
وقــد ظهــرت الآراء علــى مســتوى عالمــي ونشــرت كبــرى الصحف تألق الســجادة 
الحمــراء، بينمــا ســار عليها الناس البســطاء في غزة، حملت أيضًــا صورة لعربة 
يجرها حمار على السجادة، فقد كان الجميع مدعوين للاستمتاع بهذا الحدث.

السجادة الحمراء على شاطئ غزة.

»زينة الكنعانيات«.. كتاب جديد للسلوداي يوثق الحلي والتراث الفلسطيني
بعد سلســلة من المشــاريع التي ســلط الضوء فيها على إبراز التراث، والمأكولات الشــعبية، 
والزهور البرية، والحرف اليدوية، والطيور الفلســطينية، والألعاب الشــعبية، أطلق المصور 

أسامة السلوادي كتابه التوثيقي الجديد »زينة الكنعانيات«.
وقــال الســلوادي لـ«الحــال«: »هــذا الكتــاب هــو كتابي العاشــر، وهو الجــزء الرابع من مشــروع 
توثيق التراث. وما دفعني للعمل على هذا المشــروع هو أن التراث الفلســطيني أصبح في خطر 
حقيقــي، وهــو معــرض للضياع والتزويــر، ومن الواجب توثيقــه للحفاظ عليــه، وتعريف العالم 
بالحضارة الفلسطينية، وتعليم الاجيال القادمة مكونات الهوية الوطنية، والتراث من أهمها«.

في كتابه الجديد، اســتطاع الســلوادي أن يوثق ويجمع الحلي والملابس، واســتعان للعرض 
بست وعشرين فتاة وثق أسماءهن في الصفحات الأولى لكتابه، واتخذ في كتابه من أطلس 
تراث فلســطين لإســحق الحروب مرجعا له. ويحتوي الكتاب على قصيدة للشاعر سلطان 

القيسي التي خصصها لهذا الكتاب بعنوان »نشيد الانشاد الذي للكنعانيات«.
وحول تلقيه أي مساعدة لإصدار الكتاب، قال: »المساعدات كانت ضئيلة ولا تكفي لمشروع 

ضخم كهذا، فهي مساعدات بسيطة من شركات محلية للمساهمة في طباعة الكتاب”.
وعــن تجميــع الحلــي، قــال: »كانت عملية البحث عــن قطع من الحلــي لتصويرها صعبة، 

حيث استغرقت حوالي ست سنوات، بحثت في القرى وعند بعض المقتنين”.
وأضــاف الســلوادي أنــه يعمــل حاليّاً على مشــروع بحثــي وتوثيقي كبير حــول تاريخ الطعام 
في فلســطين منــذ العصــر الحجري الحديــث، وهو تاريخ بدء الزراعــة والحضارة حتى يومنا 
الحاضــر وهــذا البحــث يمثــل قصة الحضــارة، وهو ســيكون رحلــة في التاريخ الفلســطيني 
القــديم حتــى الحديــث يتخللها البحث بالميثولوجيــا والطقوس والعــادات والتقاليد والزراعة 
والاعياد والمواسم والامثال الشعبية وطرق إعداد الطعام منذ آلاف السنين حتى يومنا هذا«.

ويعــد هــذا الكتــاب الأحــدث بعد كتــاب »بوح الحجــارة« الذي يســتعرض التــراث المعماري 
الفلســطيني، وكتــاب »أرض الــورد« الذي يوثق الازهار الفلســطينية، وكتاب »القدس« الذي 
يعرض صورا من القدس المحتلة، وكتاب »الختيار« يســتعرض صوراً للرئيس الراحل ياســر 
عرفات. كما صدر للســلوادي »ها نحن«، و«فلســطين.. كيف الحال؟«، اللذان يســتعرضان 
الحياة الفلسطينية اليومية، وكتاب »ملكات الحرير« للازياء الفلسطينية التقليدية، وكتاب 

»عطاء وإبداع مستمر« الذي يستعرض صورا من حياة المرأة الفلسطينية.
والســلوادي مصور محترف عمل في وكالة الصحافة الفرنســية ووكالة رويترز، وفي صحف 
محليــة، وأســس وكالــة أبولــو، وهــي أول وكالة تصوير فلســطينية، وقد أصيــب برصاصة 

طائشة تسببت له بإعاقة لم تحل دون إكمال مشواره البحثي لتوثيق فلسطين.
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

السلوادي وغلاف كتابه الجديد.


